
 الربــاط - فـــي إطـــار التـــزام المملكة 
المغربية الثابت بالتضامن مع الشـــعب 
الفلسطيني، أصدر العاهل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس، رئيس لجنـــة القدس، 
تعليماته لإرســـال مســـاعدات إنســـانية 
وطبيـــة عاجلـــة لدعم الفلســـطينيين في 

قطاع غزة.
ويعكس هذا القرار الالتزام الراســـخ 
بتعزيـــز صمـــود الفلســـطينيين، وهـــو 
موقف قديم متجدد ومتواصل، حيث دأب 
العاهل المغربي بمناســـبة وغير مناسبة 
علـــى اتخـــاذ قـــرارات وخطـــوات لدعم 
ضمن  وسياسيا  إنســـانيا  الفلسطينيين 
مقاربـــة تؤكد التـــزام المغـــرب المبدئي 
بنصـــرة القضيـــة الفلســـطينية ســـواء 
بشـــكل مباشـــر أو من خـــلال التحركات 
والمواقف الدبلوماسية عبر التواصل مع 
الدول أو صلب عمل المؤسسات الدولية 

المختصة.
ويقـــول مراقبون إن المغـــرب يدعم 
ولا  شـــعارات  دون  الفلســـطينيين 
مزايـــدات، ودون انتظار إشـــادة من أيّ 
جهة، ولا اســـتثمار إعلامي أو سياسي 
فيمـــا تكتفي بعض البلدان بالشـــعارات 
وبانتقاد من يحاول دعم الفلســـطينيين، 
وكأن الهـــدف تركهـــم يموتـــون دون أن 
ينجدهـــم أحد ليثبـــت أهل الشـــعارات 

ثوريتهم.
الشـــخصيات  مـــن  الكثيـــر  ويشـــيد 
والنشطاء الفلسطينيين بالدعم المغربي 
باعتبـــاره دعما ثابتـــا ويتم دون ضجيج 
ولا منّ ولا يرتبط بالحصول على مواقف 
سياسية ولا استقطاب فصائل ولا البحث 
عن تأثير داخل المؤسسات الفلسطينية، 
الفلســـطينيين  بأوضـــاع  يهتـــم  وأنـــه 

الإنسانية والخدمية.

ويقول زهير دردونة المكلف بتنسيق 
الاتصالات في غزة في تصريح لـ”العرب“ 
محمـــد  الملـــك  بقيـــادة  المغـــرب،  إن  
الســـادس، كان ســـبّاقا إلى مد يد العون 
للشـــعب الفلسطيني في محنته الشديدة، 
عبـــر توجيهات ملكية حملـــت كل معاني 

الأخوة والتضامن.

ويضيف ”في أحلك الأوقات وأشدها 
قســـوة، يطـــلّ المغرب من جديـــد حاملاً 
كل ما يلزم من مـــأكل ومأوى، في مبادرة 
إنســـانية تلامس احتياجـــات النازحين 
والمشـــردين  والجائعيـــن  المتضرريـــن 

الذين يفترشون الأرض بلا مأوى.“
ويبـــرز الموقـــف المغربـــي النبيـــل 
كأحد أبـــرز المبـــادرات الإنســـانية، في  
ظـــل الظـــروف القاســـية التي يعيشـــها 
المواطنـــون فـــي قطاع غـــزة نتيجة هذه 
الحرب المستمرة، حيث المجاعة وفقدان 
المأوى والنقص الحـــاد في كل مقومات 
الحيـــاة، وخاصـــة مـــا يتعلـــق بحليـــب 
الأطفـــال واحتياجاتهم الأساســـية، ومع 
التدهور الكبير في القطاع الصحي ونفاد 

المستلزمات الطبية.
وتشـــمل المســـاعدات، التـــي تبلـــغ 
حوالـــي 180 طناً، مواد غذائية أساســـية 
وحليبـــا واحتياجات خاصـــة بالأطفال، 
وأدويـــة ومعـــدات جراحية للأشـــخاص 
وخيامـــا  وأغطيـــة  هشاشـــة،  الأكثـــر 

وتجهيزات ضرورية أخرى.
وقد حرص الملك محمد السادس على 
إدخال هذه المســـاعدات برا، في إشـــارة 
إلى أن الإنزال الجوي ليس بديلا عن فتح 
المعابر البرية، التـــي تعتبر رئة القطاع 

والضامنة لاستمرار الحياة فيه.
رئيـــس  الأندلوســـي،  نبيـــل  وأكـــد 
المركـــز المغاربي للأبحاث والدراســـات 
الإســـتراتيجية، أن قـــرار الملـــك محمـــد 

الســـادس إرســـال مســـاعدات إنســـانية 
لغزة برا، يعكس موقفا إنســـانيا، بأبعاد 

سياسية ودبلوماسية.
وقـــال ”على المســـتوى السياســـي، 
اختيـــار المغـــرب إيصـــال المســـاعدات 
عبـــر المعابر البرية، وليـــس عبر الإنزال 
فـــي  برغبـــة  تفســـيره  يمكـــن  الجـــوي، 
إيصال رسالة سياســـية واضحة مفادها 
وجوهرهـــا التأكيـــد على ضـــرورة فتح 
المعابـــر بشـــكل دائم، بوصفها شـــريان 
الحيـــاة لغـــزة، والوقـــوف ضد سياســـة 
التجويع والحصار غير الإنساني والظالم 
والوحشـــي المفروض على القطاع، وهو 
موقف داعم للحق الفلسطيني في الحياة 

بكرامة.“
الدبلوماســــي،  المســــتوى  علــــى  أما 
تصريــــح  فــــي  الأندلوســــي،  يضيــــف 
لـ”العــــرب“، أن الملــــك محمد الســــادس، 
يحمل أمانة بلد تربطه بفلســــطين روابط 
أخوة متينة، ويحمل أمانة رئاســــة لجنة 
هــــذه  تســــتحضر  ومبادراتــــه  القــــدس، 
المسؤولية ويبادر وفقها في إطار الممكن 
والرســــالة  والدبلوماســــي،  السياســــي 
التي يريد العاهل المغربي إرســــالها إلى 
المجتمــــع الدولــــي هــــي أن المغرب ليس 
محايدا في المسائل الإنسانية الجوهرية، 
بــــل فاعل مبــــادر ويحــــاول التخفيف من 

معاناة أهل غزة عمليا.
وســـبق أن دعمت المملكة المغربية 
الســـلطة الوطنية الفلسطينية وتحرص 

عبر وكالة بيت مـــال القدس على إنجاز 
مشـــاريع تنمويـــة في القدس الشـــريف 

وأيضا تقديم مساعدات للمقدسيين.
وفـــي مارس الماضـــي، أعطى الملك 
محمد الســـادس تعليماته لإطلاق عملية 
إنسانية تهم توجيه مساعدة غذائية، عن 
طريق البر لفائدة الفلسطينيين في غزة 
ومدينة القدس الشريف وتفضل بالتكفل 
بجزء كبير من هذه المساعدات من ماله 

الخاص.
ولـــم تتـــردد المملكـــة المغربية في 
التعبير عن موقـــف واضح وصريح من 
الحـــرب، فقد أكـــد العاهـــل المغربي أن 
الظـــروف الصعبة التي تمر بها القضية 
الفلســـطينية، جراء العدوان الإسرائيلي 
الســـافر علـــى قطـــاع غـــزة، ”تجعلنـــا 
أكثـــر إصـــرارا علـــى أن تظـــل القضية 
الفلسطينية هي جوهر إقرار سلام عادل 

ودائم في منطقة الشرق الأوسط.“
كما أكد العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس في الخطاب الـــذي وجّهه إلى 
القمـــة الثالثة والثلاثيـــن لجامعة الدول 
العربيـــة، فـــي مايـــو 2024، بالمنامة أن 
”قطاع غـــزة جزء لا يتجـــزأ من الأراضي 
الفلســـطينية، ومن الدولة الفلســـطينية 
”ضـــرورة  علـــى  مشـــددا  الموحـــدة،“ 
الإسراع بتقديم المســـاعدات الإنسانية 
للفلســـطينيين فـــي قطاع غـــزة بأكمله، 
وبكيفيـــة مســـتدامة، وتعزيـــز حمايـــة 

المدنيين العزل.“ 

 بيــروت - صعّـــد الرئيـــس اللبنانـــي 
جوزيـــف عون الخميس دعواته لســـحب 
ســـلاح حـــزب الله، مشـــيرا إلـــى أن عدم 
القيـــام بذلك ســـيعطي إســـرائيل ذريعة 
لمواصلـــة هجماتهـــا، وقـــال إن القضية 
ستكون على جدول أعمال اجتماع مجلس 

الوزراء الأسبوع المقبل.
ويربط مراقبون كلمة عون بشأن نزع 
ســـلاح حزب الله، وفي مناســـبة رسمية 
مهمة مثل عيـــد الجيش، وبين الضغوط 
الأميركيـــة على المســـؤولين اللبنانيين 
الذيـــن ظلـــوا فـــي الأشـــهر الماضيـــة 
يعتمـــدون على المناورة وشـــراء الوقت 
وتجنب الاقتراب من قضية ســـلاح حزب 
الله، وهو ما تســـعى الولايات المتحدة 
لوضع حد له بشـــكل نهائي عبر تحديد 
مُهل واضحة للشروع في تفكيك ترسانة 

حزب الله.
وتكشـــف المقاربة الأميركية الحالية 
عن انتقال في لهجة واشـــنطن من مرحلة 
إدارة الوضـــع اللبناني إلى مرحلة فرض 
خيارات، عبر ربط نزع ســـلاح حزب الله 
وتحذير  لعافيتهـــا،  الدولـــة  باســـتعادة 

اللبنانيين من أن الوقت بدأ ينفد.
ولا يقـــف الضغـــط الأميركـــي عنـــد 
المطالب بنزع ســـلاح الحزب، لكنه يربط 
تنفيذ هذه المهمـــة بالدعم الذي يفترض 
أن يحصـــل عليـــه لبنان لإعـــادة الإعمار 
أو لتأهيل الجيش والمؤسســـة الأمنية، 
وكلاهمـــا يعيـــش وضعا صعبـــا خاصة 

المؤسسة العسكرية.
اللبنانية  الرسمية  الجهات  وستكون 
أمام خيارين إما أن تنفذ مهمة نزع سلاح 
حـــزب اللـــه، أو علـــى الأقل تشـــرع فيها 
وتحقق خطوات ملموســـة وتحصل على 
الدعم الخارجي سياســـيا وأمنيا وماليا 
واســـتثماريا، أو أن تســـتمر فـــي التلكؤ 
وتحاشـــي الصدام مع الحزب وحاضنته 
الشـــعبية لتجد نفســـها محرومة من أيّ 

دعم خارجي.
اللبنانيـــون  المســـؤولون  وكان 
يعتقـــدون أن تنفيـــذ اتفـــاق وقف إطلاق 
النـــار ســـيتم الالتفـــاف عليـــه كمـــا كان 
يحصـــل في الســـابق عبر شـــراء الوقت 
وافتعال خلافات داخل الساحة اللبنانية 
وخلق أزمات جانبيـــة ذات صبغة أمنية 
أو اجتماعيـــة لحرف الأنظار عن ضرورة 
تنفيذ الاتفاق، لكنهـــم وجدوا أن الوضع 
هذه المرة مختلف تماما، وأن إســـرائيل 
وإدارة الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
وضرورة  الاتفـــاق  بتنفيـــذ  متمســـكتان 
حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، أو أن 
إسرائيل ســـتضطر للتدخل لتقوم بمهمة 
نزعـــه مع ما يرافق ذلك من تداعيات على 

لبنان الغارق أصلا في الأزمات.
وتلـــزم الورقة الأميركيـــة التي قدمت 
فـــي يونيو حـــزب الله بنزع ســـلاحه في 

غضـــون أربعة أشـــهر مقابل انســـحاب 
القوات الإســـرائيلية التـــي تحتل مواقع 
عـــدة في جنـــوب لبنان، ووقـــف الغارات 

الجوية الإسرائيلية.
وقـــال الأمين العام لحـــزب الله نعيم 
قاســـم في خطاب بثه التلفزيون الأربعاء 
إن الدعوات إلى نزع ســـلاحه لا تخدم إلا 

إسرائيل.
وفـــي كلمـــة أمـــام ضبـــاط الجيش، 
قـــال عـــون إن الجانـــب الأميركـــي كان 
”قـــد عرض علينا مســـودة أفـــكار أجرينا 
عليهـــا تعديلات جوهرية ســـتطرح على 
مجلس الـــوزراء مطلع الأســـبوع المقبل 
وفق الأصـــول ولتحديد المراحل الزمنية 
وتعد واشـــنطن حـــزب الله  لتنفيذهـــا.“ 

جماعة إرهابية.
وأضـــاف عون أن الاقتـــراح اللبناني 
الأميركيـــة  الأفـــكار  مســـودة  علـــى  ردا 
يطالـــب ”بوقف فوري للأعمـــال العدائية 
الإســـرائيلية في الجو والبر والبحر بما 

في ذلك الاغتيالات.“

أيضـــا  يطالـــب  لبنـــان  إن  وقـــال 
”بانســـحاب إســـرائيل خلـــف الحـــدود 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا وإطلاق ســـراح 
الأســـرى وبسط ســـلطة الدولة اللبنانية 
على كافة أراضيها وســـحب سلاح جميع 
القوى المســـلحة ومن ضمنها حزب الله 

وتسليمه إلى الجيش اللبناني.“
وحث عون جميع الأطراف السياسية 
إلـــى ”أن نقتنـــص الفرصـــة التاريخية، 
وندفع مـــن دون تردد، إلـــى التأكيد على 
حصريـــة الســـلاح بيد الجيـــش والقوى 

الأمنية، دون سواها.“
وحـــزب الله المدعـــوم من طهران هو 
الجماعـــة اللبنانية الوحيدة التي ســـمح 
لهـــا بالاحتفـــاظ بأســـلحتها فـــي نهاية 
الحـــرب الأهليـــة التـــي دارت رحاها من 
1975 إلـــى 1990، بحجـــة أنهـــا كانت في 
حاجة إليها لمحاربة القوات الإسرائيلية.

وخاطب عـــون حزب اللـــه وأنصاره 
دون أن يســـمّهم قائلا ”رهانكم (يجب) أن 
يكون على الدولة اللبنانية وإلا ســـقطت 
تضحياتكم هدرا وسقطت معها الدولة أو 
ما تبقى.. وأنتم أشـــرف من أن تخاطروا 
بمشروع بناء الدولة وأنبل من أن تقدموا 
الذرائـــع لعدوان يريد أن تســـتمر الحرب 

علينا.“ 
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ثابت ودائم مع الفلسطينيين

 القاهــرة - ســــعت حركــــة حماس إلى 
اختلاق أزمة مع مصر عبر تشكيك الحركة 
في بيانــــات صدرت حول دخول عشــــرات 
الشاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية 
إلــــى قطــــاع غــــزة من خــــلال معبــــر رفح، 
وزعمت الحركة أنها لم تدخل أو تصل إلى 

المواطنين.
وتخشــــى حمــــاس علــــى مســــتقبلها 
السياســــي بعــــد دعم مصــــر ودول عربية 
كثيرة فكرة حــــل الدولتين في مؤتمر عقد 
في نيويورك برعاية فرنســــية – ســــعودية 
مؤخــــرا، منــــح شــــرعية جديــــدة لمنظمة 
التحريــــر الفلســــطينية، وســــوف تلغــــي 
تداعياتــــه أيّ دور للحركــــة فــــي غزة، وما 
يترتــــب عليهــــا مــــن تخليها عن الســــلطة 
وتسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية.

وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة المصـــري 
بـــدر عبدالعاطي أن بـــلاده تقوم بتدريب 
المئـــات من العناصر الشـــرطية التابعة 
للســـلطة الفلســـطينية، ويتـــم تجهيزها 
للقيام بدور أمني في القطاع مســـتقبلا، 
ســـينتهي  حمـــاس  دور  أن  يعنـــي  مـــا 
خطـــة  وأن  النـــار،  إطـــلاق  وقـــف  مـــع 
عربية تم إعدادها على وشـــك  مصرية – 
أن تدخـــل حيـــز التنفيـــذ عقـــب إنهـــاء 

الحرب.
حمـــاس  فـــي  قيـــادات  وتجاهلـــت 
التعقيدات التي تتعرض لها الشـــاحنات 
وهي في طريقها من مصر إلى غزة، حيث 
تتعرض إلـــى تفتيش دقيق وروتيني من 
جانـــب قوات الاحتلال الإســـرائيلي على 
مشارف غزة، ما يؤدي إلى عدم وصولها 

مباشـــرة إلى ســـكان القطاع أو وصول 
بعضها إلـــى أطرافه، وتعمـــدت حماس 
تجاهل ذلك للإيحاء بأن مصر مســـؤولة 
الإنســـانية  والمأســـاة  التجويـــع  عـــن 

المتفاقمة.
وقامت وســـائل إعلام تابعة للحركة 
وأخرى محســـوبة عليهـــا أو قريبة منها 
بتقزيـــم الحديـــث المصري عـــن دخول 
المساعدات، والتقليل من أهميتها، وحث 
المصريين علـــى التدفق بمئـــات الآلاف 
علـــى معبر رفح وكســـر الحصـــار، وهي 
وصفة لإحداث فوضى وتوريط مصر في 
مغامرة عسكرية مع إسرائيل، قد تسمح 
بإبعاد رقبة حماس عن مقصلة سياسية 
تنتظرها مع بدء سريان الهدنة والإعلان 

عن وقف إطلاق النار.

وســــخرت حماس من بعض البيانات 
دخــــول  إلــــى  أشــــارت  التــــي  الرســــمية 
المســــاعدات مــــن مصر إلى غــــزة، وقالت 
”لا تعكــــس الواقــــع إطلاقــــا،“ ووصفتهــــا 
بـ”تجميــــل للصورة،“ وزعمــــت أن الأرقام 
المعلنة ”لا وجود لها على الأرض.. كلام لا 

يستند إلى واقع.“

وتقــــف خلــــف الحــــدة التــــي تعاملت 
بها حمــــاس مع ملف المســــاعدات دوافع 
سياسية، حيث استشعرت قيادات الحركة 
وجــــود تغير فــــي الموقــــف المصري من 
حماس ومستقبلها وسلاحها، وأن القاهرة 
لم تعد تقبل مناوراتهــــا في المفاوضات، 
حيــــث فوتت الحركة فرصا هدفت إلى عقد 
هدنة تسمح بتدفق المساعدات الإنسانية 
إلى القطاع، وهو ما اســــتثمرته إسرائيل 
في إنشــــاء آلية لتوزيع المساعدات أشبه 
بالمصيــــدة قادت إلى مقتل العشــــرات من 

الفلسطينيين.
ووجهت حمــــاس انتقادات إلى عملية 
دخول المساعدات من معبر رفح، بما ينزع 
المســــؤولية الكبيــــرة عن إســــرائيل التي 
أغلقت المعبر من الناحية الفلسطينية منذ 

فترة، ويضع جزءا مهمّا من المســــؤولية 
علــــى عاتق مصر، في رســــالة تتماهى مع 
اتهامات وجهتها جماعة الإخوان للقاهرة 
مؤخرا، ما فسر مصريا بأن الحركة عادت 
إلــــى جذورهــــا الإخوانية، وأن المســــألة 

تتجاوز غزة.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة 
المصريــــة عبــــر صفحتــــه الرســــمية على 
فيسبوك، مساء الأربعاء، إن مصر أرسلت 
4 طائرات نقل عســــكرية محملــــة بأطنان 
من المســــاعدات إلى قطــــاع غزة، في إطار 
الجهــــود الفاعلــــة والمســــاعي المكثفــــة 
بالتنســــيق مــــع كافــــة الأطــــراف والقوى 
الدولية لإنهاء تفاقم الأوضاع المأســــاوية 
في غزة، وذلك بالتزامن مع استمرار تقديم 

المساعدات برا من خلال معبر رفح. 

حماس تحمل على مصر بسبب الدعم العربي القوي لسلطة عباس

عون يتعهد علنا بنزع 

سلاح حزب الله استجابة 

لضغوط واشنطن
توجيه الإغاثة برا رسالة تطالب بفتح المعابر والسماح بتدفق المساعدات
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دعم مغربي متواصل لسكان غزة  

الورقة الأميركية تطالب 

لبنان بنزع سلاح حزب الله 

في غضون أربعة أشهر 

مقابل انسحاب القوات 

الإسرائيلية ووقف الغارات

المغرب دأب على 

القيام بخطوات لدعم 

الفلسطينيين إنسانيا 

وسياسيا ضمن مقاربة 

مبدئية بنصرة قضيتهم

وزير الخارجية المصري 

يكشف عن تدريب المئات 

من الشرطة الفلسطينية 

للقيام بدور أمني في غزة 

مستقبلا

كيف غيرت تداعيات 

الحرب صورة مصر

لدى السودانيين
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طموحاتها في العراق 

في لحظة ضعف إيرانية
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يجدد مخاوف انقلاب التكنولوجيا 

وسيطرتها على الإنسان
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محمد ماموني العلوي



 الخرطــوم - شـــكل تأجيـــل اجتمـــاع 
الرباعية المعنية بحل الصراع السوداني 
خيبة أمل كبيرة للسودانيين الذي كانوا 
يرون في تلك الاجتماعات فرصة لإحداث 

اختراق في جدار الأزمة.
وطرح تأجيل الاجتماع في واشنطن 
إلى وقـــت غير محدد تســـاؤلات لدى من 
علقـــوا آمالهـــم علـــى ممارســـة ضغوط 
وتكهنـــات  الحـــرب،  لوقـــف  خارجيـــة 
حـــول وجـــود خلافـــات علـــى طبيعـــة 
الحـــل السياســـي في الســـودان وهوية 
المؤسســـات الوطنيـــة التي لهـــا تمثيل 
معترف به دوليا، كما بعثرت قوات الدعم 
السريع أوراق التســـوية المنتظرة عقب 
إعلان تشـــكيل حكومـــة موازية في غرب 

السودان.
ولـــم يصدر بيان رســـمي عن اللجنة 
الرباعية، المكونة من الولايات المتحدة 
ومصـــر والســـعودية والإمارات، بشـــأن 
دواعي التأجيل، لكن مصادر دبلوماسية 
أدلـــت بتصريحـــات أكدت فيهـــا أن عدم 
عقد الاجتماع الذي كان مقرّرا، الأربعاء، 
يرجع إلى وجود تباين حول آليات الحل، 
وســـط غياب التوافق بين القوى المدنية 

يمكن البناء عليه.
لـــدى  المصـــري  الســـفير  وكشـــف 
واشنطن معتز زهران عن احتمال تأجيل 
الاجتمـــاع إلـــى ســـبتمبر المقبـــل، وأن 
دول الرباعيـــة ”لا تـــزال ملتزمة بمتابعة 
الضغوط الدولية الراميـــة إلى التوصل 
إلى حل سياســـي شامل ينهي النزاع في 

السودان.“
وحـــدّدت وزارة الخارجية الأميركية 
أهدافاً رئيســـية للاجتماع، بينها إطلاق 
حوار سياســـي شامل بين طرفي النزاع، 
ووقف التدخـــلات الخارجيـــة، والتأكيد 
على وحدة الســـودان وسيادته، وإصدار 
بيـــان مشـــترك يدعو إلى إنهـــاء الأعمال 
العدائيـــة، وإطلاق مبـــادرات تهدف إلى 
تعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى 

المناطق المتضررة.
فـــي  الأوضـــاع  تعقيـــدات  وألقـــت 
الســـودان بظلالهـــا علـــى مواقـــف قوى 
إقليمية أثّرت على المشـــهدين العسكري 
والسياســـي، فقوات الدعم السريع التي 
اســـتفادت من تأجيل ســـابق للاجتماع 
بإعلانهـــا تســـمية حكومـــة موازية في 
أماكـــن ســـيطرتها وفرض واقـــع جديد، 
وفقـــا لهذه المعادلة، والتي قد تؤدي إلى 

تواصل مع حكومتين متقابلين لاحقا.
ولا يـــروق ذلك لقـــوى إقليمية تقول 
إنها تسعى إلى ترســـيخ دور مؤسسات 
الدولـــة الشـــرعية، ممثلـــة فـــي الجيش 
فـــي  الحاليـــة  والحكومـــة  الســـوداني 
بورتسودان، وتعتبر أن أبواب الاعتراف 
بســـلطة موازيـــة يطيـــل أمـــد الصراع، 

واشتعال صراعات أخرى.

ومـــن هنا فأيّ حل يطـــرح لن يضمن 
فدســـتور  الســـودان،  ووحدة  اســـتقرار 
تحالـــف ”تأســـيس“ الذي تقـــوده قوات 
الدعـــم الســـريع يحوي إشـــارة إلى حق 
تقريـــر المصير، حـــال عدم الاســـتجابة 
لمبـــدأ علمانية الدولة الـــذي تصر عليه 
الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز 
الحلـــو وهـــو عنصر معتبر فـــي تحالف 

”تأسيس“.
وقـــال القيـــادي البـــارز فـــي تحالف 
”صمود“ اللواء كمال إسماعيل إن تأجيل 

اجتمـــاع الرباعيـــة محبط للســـودانيين 
الذين وضعوا آمالا عريضة على تحركات 
بعـــض القوى الإقليميـــة والدولية لوقف 
الحرب، وقد يكون التأجيل هدفه إحداث 
المزيد من التوافق بين أطراف الرباعية، 
والوصول إلى صيغة واحدة بشأن وقف 
الحرب والأسس التي تقوم عليها البلاد، 
بعد إنهـــاء القتال، لأن الخلافات متوقعة 
في ظل عدم تفاهم الكثير من السودانيين 
على رؤية واحدة للحل تجبر دول العالم 

على احترامها.

وأضـــاف إســـماعيل فـــي تصريـــح 
أن الوضـــع فـــي الســـودان  لـ”العـــرب“ 
متـــأزم مع وجـــود حكومتيـــن ولا توجد 
تجارب إيجابية لســـيناريو قد يقود إلى 
المزيـــد من القتال والدمـــار، وينهي أمل 
الوصـــول إلى مرحلة الاســـتقرار، وكان 
مـــن المفترض أن تذهـــب الرباعية نحو 
الضغـــط على طرفـــي القتـــال (الجيش 
والدعم الســـريع) باتجـــاه التفاوض، ثم 
إيجـــاد مشـــتركات يمكن البنـــاء عليها، 
ولا يوجد طرف مســـتفيد مـــن التأجيل، 

فالبلاد ربما تتجه نحو التقسيم.
وأوضح أن العودة إلى منابر أخرى 
وتجاهل المنبر الأميركي الذي كان هدفه 
رعاية اجتماع اللجنـــة الرباعية، عملية 
صعبة فـــي الوقـــت الحالي، وســـيكون 
الســـودان في حاجة إلى وقـــت للتعرف 
على أسباب التأجيل، وطبيعة التباينات 

بين الأطراف الخارجية.
وأثار غياب الأطراف السودانية عن 
اجتماع الرباعية انتقادات حادة من قبل 
عدد مـــن الفاعلين السياســـيين، بينهم 
رئيس حـــزب المؤتمر الســـوداني عمر 

الدقير، الذي اعتبر أن عقد اجتماع دولي 
دون مشـــاركة ممثلين سودانيين يعكس 
حالة من الانكشـــاف السياســـي وغياب 
الإرادة الوطنية الموحدة، أكثر مما يمثل 

بارقة أمل لحل الأزمة.
وذكر المحلل السياســـي السوداني 
عـــادل ســـيد أحمـــد أن التأجيل يؤشـــر 
على أن التحضير لانعقـــاد الاجتماع لم 
يكن مكتمـــلا، وأن المعلومات المتوفرة 
تفيد بـــأن الولايات المتحـــدة في حاجة 
إلـــى وقت قبل انعقـــاده، والأمر لا يخلو 
مـــن رغبة بعض الأطـــراف الإقليمية في 
الرئيســـيين  للطرفين  مســـاحة  إعطـــاء 
في الحرب أن يبحثا عن وســـائل أخرى 
بـــدلا من الاتجاه مباشـــرة إلى سياســـة 
العصا والجزرة التي تنتهجها الولايات 
المتحدة في تعاملهـــا مع الأزمة، وليس 
مستبعدا البحث عن منبر آخر أو العودة 

إلى مسارات لم تستكمل.
ولفـــت ســـيد أحمـــد فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن عـــدم نجاح مســـار 
اللجنة الرباعية يفضي بالســـودان إلى 
الأمـــم المتحدة ومجلـــس الأمن، وفرض 
المزيـــد مـــن العقوبـــات الأميركية على 
الأربعـــة  الأطـــراف  وتتفـــق  الطرفيـــن، 
الشـــريكة في اللجنة على ضرورة وقف 
إطلاق النـــار، وإقرار الســـلام، وإطلاق 
عمليـــة سياســـية متكاملة لا تســـتثني 
أحـــدا، إلا رموز نظام الرئيس الســـابق 
عمر البشير، والموقف المصري عبّر عنه 
وزير الخارجيـــة بدر عبدالعاطي، مؤكدا 
علـــى عدم وجود حلول عســـكرية للأزمة 

في السودان.
وثمة ثلاثة ســـيناريوهات للأوضاع 
في الســـودان عقـــب إرجـــاء الاجتماع، 
أولهـــا أن يعتبر طرفا الحـــرب ما جرى 
في واشـــنطن رسالة أميركية كي يجلسا 
إلى طاولة تفاوض واحدة اســـتباقا لأيّ 
مبـــادرة ترعاهـــا إدارة الرئيـــس دونالد 
ترامب تحمل في ثناياها أســـلوبا أشـــد 
خشـــونة، وثانيهـــا أن تشـــتعل الحرب 
على نحو أكثر اتســـاعا، وهـــو ما يقود 
إلى ســـيناريو ثالث حـــول تمهيد البيئة 
نحو الانفصـــال مع وجود حكومتين في 

الشرق والغرب.
وعبّـــر مجلس الســـلم والأمن التابع 
للاتحاد الأفريقي في بيان له الأربعاء عن 
إدانته لإعلان تحالف ”تأســـيس“ تشكيل 
حكومـــة موازية فـــي الســـودان، وجدد 
المجلـــس تأكيـــده على احترام ســـيادة 
الســـودان وسلامة أراضيه، وحث جميع 
الـــدول الأعضـــاء في الاتحـــاد الأفريقي 
والمجتمـــع الدولي على عـــدم الاعتراف 

بالحكومة الموازية أو تقديم دعم لها.
وأكـــد الاتحـــاد الأفريقـــي اعترافـــه 
بمجلس الســـيادة الانتقالـــي والحكومة 
لة حديثـــاً  المدنيـــة الانتقاليـــة المشـــكَّ
برئاســـة كامـــل إدريـــس، باعتبارهمـــا 
سلطتين شـــرعيتين في السودان، داعيا 
إلـــى وقف فوري وغير مشـــروط لإطلاق 
النار، والعـــودة إلى طاولة المفاوضات، 

وإطلاق حوار وطني شامل.
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تأجيل اجتماع الرباعية 
يحبط السودانيين

تعقيدات الوضع الداخلي تنعكس على مواقف 
الأطراف الخارجية

محاذير مصرية تحول دون اجتماع الرباعية
يعكس قرار تأجيل اجتماع الرباعية في واشنطن وجود تباينات بين الدول 
المشاركة بشأن تسوية الأزمة السودانية، وأن الولايات المتحدة لم تتحضر 

بالشكل الجيد لعقد هكذا اجتماع.
 القــدس - التقـــى المبعوث الأميركي 
الخاص ستيف ويتكوف برئيس الوزراء 
الخميس،  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي 
في محاولة لإنقاذ محادثات وقف إطلاق 
النـــار فـــي غـــزة والتعامـــل مـــع الأزمة 
الإنســـانية في القطاع الفلسطيني حيث 
حـــذر مرصد عالمي لمراقبـــة الجوع من 

حدوث مجاعة.
وتأتي زيارة ويتكـــوف إلى المنطقة 
على وقع ضغط دولي غير مسبوق لعدد 
متنام من الـــدول التي تعهدت الاعتراف 
بدولة فلسطين، متحدية في ذلك الرفض 

الأميركي والإسرائيلي.
وبعد وصول ويتكوف إلى إسرائيل 
بقليـــل، قـــال الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب علـــى منصته تروث سوشـــيال: 
”أسرع سبيل لإنهاء الأزمة الإنسانية في 
غزة هو استسلام حماس وإطلاق سراح 

الرهائن!!“
وكانـــت المحادثات غير المباشـــرة 
لوقف إطلاق النار بين إســـرائيل وحركة 
حمـــاس فـــي الدوحة قـــد وصلـــت إلى 
طريـــق مســـدود الأســـبوع الماضي مع 
تبادل الجانبين الاتهامات في التســـبب 
بالجمـــود واســـتمرار الفجوات بشـــأن 
قضايا منها الحد الذي ستنســـحب إليه 

القوات الإسرائيلية.
ويـــرى مراقبـــون أن دوافـــع زيـــارة 
ويتكوف هي الأزمة الإنسانية التي بلغت 
مســـتوى خطيرا في القطاع الفلسطيني 
لـــم يعـــد بالإمكان غـــض الطـــرف عليه، 
وأيضا موجة الاعتراف بدولة فلسطين، 
وأصبحت كندا أحـــدث قوة غربية تقول 
إنها ســـتعترف، الأمر الـــذي يقوض ما 
عملت عليه إســـرائيل لجهة ضرب ”حل 

الدولتين.“
وقـــال مصـــدر مطلـــع إن إســـرائيل 
أحـــدث  علـــى  ردا  الأربعـــاء،  أرســـلت 
التعديـــلات التي أدخلتهـــا حماس على 
مقتـــرح أميركي ينص على تطبيق هدنة 
60 يومـــا وإطلاق ســـراح رهائـــن مقابل 
سجناء فلســـطينيين. ولم يصدر تعليق 

من حماس بعد.
وصرح مسؤولون إســـرائيليون في 
الأيـــام القليلة الماضية أن إســـرائيل قد 
تعلـــن أنها ســـتضم أجزاء مـــن غزة إذا 

استمر الجمود.
الغضـــب  تنامـــي  مواجهـــة  وفـــي 
الدولـــي بســـبب صـــور الأطفـــال الذين 
يتضـــورون جوعا، قالت إســـرائيل يوم 
الأحد إنها ســـتعلق العمليات العسكرية 
عشـــر ســـاعات يوميا في أجزاء من غزة 
وســـتحدد طرقا آمنة للقوافل التي تنقل 

الغذاء والدواء.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسانية الأربعاء إلى أن الأمم 
المتحدة وشـــركاءها تمكنوا من إدخال 
المزيـــد من المـــواد الغذائيـــة إلى غزة 

فـــي أول يومين مـــن تعليـــق العمليات 
العســـكرية، لكن حجم المســـاعدات ”لا 
يزال بعيدا كل البعد عن أن يكون كافيا.“
وعلـــى الرغـــم مـــن إدخـــال المزيد 
مـــن المســـاعدات إلـــى غـــزة، يواجـــه 
الســـكان خطرا من القوات الإســـرائيلية 
واللصـــوص المحلييـــن عنـــد محاولـــة 

الوصول إلى الإمدادات.
وقـــال رجل مـــن دير البلـــح لرويترز 
طالبا عدم كشـــف هويتـــه: ”أنا حاولت 
أكتر من مـــرة أروح وأجيب طحين، لكن 
المـــرة الوحيدة اللي تمكنـــت فيها أني 
آخد كيـــس إجا واحـــد بســـكين ثبتني 
في الشـــارع وأخده منـــي بعد ما هددني 

يضربني بالسكين.“
ومع تجاوز عدد الفلسطينيين الذين 
قتلوا خـــلال الحرب المســـتمرة منذ ما 
يقـــرب من عامين 60 ألفا هذا الأســـبوع، 
يتزايـــد الضغـــط في غزة علـــى حماس 
للتوصـــل إلى اتفاق لوقـــف إطلاق النار 

مع إسرائيل.
وقـــال رامي من مدينة غـــزة لرويترز 
عبـــر أحد تطبيقات التراســـل ”راح ننقذ 
آلاف الأرواح ويمكـــن الحـــرب ما ترجع 

بعدها.“
وقادت أمهات رهائن احتجاجا أمام 
مكتب نتنياهو لمطالبة الحكومة بإنهاء 

الحرب.
وقالت يائيل إنجل-ليشي عمة رهينة 
أطلق سراحها في وقف إطلاق نار سابق 
”أنهـــوا هـــذا الكابـــوس“. ويُعتقد أن 20 
مـــن أصل 50 رهينة محتجزين في غزة لا 

يزالون أحياء.
وصرح نتنياهو، الذي يضم ائتلافه 
الحاكـــم حزبيـــن يريـــدان احتـــلال غزة 
وإعادة إنشاء مستوطنات يهودية هناك، 
أنـــه لن ينهي الحرب حتـــى ينتهي حكم 
حماس للقطاع وتلقي سلاحها. وترفض 

حماس الدعوات لإلقاء سلاحها.

وأيدت قطر ومصر، اللتان تتوسطان 
فـــي جهود وقف إطلاق النار، إعلانا يوم 
الثلاثـــاء من فرنســـا والســـعودية حدد 
خطـــوات لحـــل الدولتين فـــي الصراع 

الإسرائيلي الفلسطيني.
ويذكـــر الإعـــلان أنـــه ”يتعيـــن على 
حمـــاس إنهاء حكمها في غزة وتســـليم 

سلاحها للسلطة الفلسطينية.“
وترفض إســـرائيل ســـيطرة السلطة 
الفلسطينية على غزة. وعبر وزير الدفاع 
يســـرائيل كاتـــس ووزير العـــدل ياريف 
ليفين الخميس عن دعمهما لضم الضفة 
الغربيـــة التـــي يســـعى الفلســـطينيون 
لإقامة دولة مســـتقلة لهم في المســـتقبل 

عليها.
بالتـــوازي مع ذلـــك فرضت الولايات 
الســـلطة  علـــى  عقوبـــات  المتحـــدة 
الفلســـطينية ومنظمـــة التحرير، بداعي 

”دعمهما للإرهاب، والتحريض.“
وجـــاء الموقـــف الأميركـــي ردا على 
خطـــوات دول غربيـــة للاعتـــراف بدولة 

فلسطينية.
وتندد إســـرائيل والولايات المتحدة 
بتصريحات فرنســـا وبريطانيـــا وكندا 
منذ الأســـبوع الماضي بأنها قد تعترف 
بالدولة الفلســـطينية، وهـــو ما تقول تل 
أبيب وواشنطن إنه مكافأة لحماس على 
هجومها على إســـرائيل في السابع من 

أكتوبر 2023.
وأشـــعل ذلك الهجـــوم فتيل الحرب، 
وتشـــير إحصاءات إســـرائيلية إلى أنه 
أســـفر عن مقتل 1200 واقتياد 251 رهينة 

إلى غزة.
وقال وزير الخارجية الألماني يوهان 
فاديفـــول، الـــذي ســـافر إلى إســـرائيل، 
إن المفاوضـــات بشـــأن حـــل الدولتين 
يجـــب أن تبـــدأ، لكـــن اعتـــراف ألمانيا 
بدولة فلســـطينية سيأتي في نهاية هذه 

العملية.

الجوع في غزة وموجة الاعتراف بدولة 
فلسطين يعيدان ويتكوف إلى المنطقة

نتنياهو في مواجهة ضغوط الداخل

وزيـــر  زيـــارة  تحمـــل   - موســكو   
الخارجية السوري أحمد الشيباني إلى 
موسكو الخميس دلالات سياسية مهمة 
لجهة رغبة السلطة الســـورية الجديدة 
في تجـــاوز منغصـــات الماضي القريب 
مع روسيا، وإرساء علاقات متينة معها.
وهذه أول زيارة لمســـؤول ســـوري 
رفيـــع المســـتوى إلـــى موســـكو بعـــد 
الإطاحة بحليف روســـيا السابق بشار 

الأسد في ديسمبر.
ويرى مراقبون أن زيارة الشـــيباني 
إلـــى روســـيا تترجـــم حرص الســـلطة 
الســـورية على الانفتاح علـــى الجميع، 
وبنـــاء علاقات متوازنة، في ظل إدراكها 
بعدم صوابية الرهان فقط على الجانب 
الأميركي، الذي ما انفك يفرض شـــروطا 
علـــى دمشـــق، بعضهـــا مـــن الصعـــب 

الاستجابة له.
ويلفـــت المراقبـــون إلى أن روســـيا 
بدورهـــا مهتمـــة بوضع أســـس جديدة 
للعلاقـــة مـــع دمشـــق، خصوصـــا وأن 
لديهـــا مصالـــح كثيـــرة فـــي ســـوريا، 
بمـــا يشـــمل ذلـــك القاعدتيـــن البحرية 
فـــي طرطـــوس والجوية فـــي حميميم، 
وهما الموقعان العســـكريان الرسميان 
الوحيدان لموسكو خارج نطاق الاتحاد 

السوفياتي السابق.
اســـتخدمت  موســـكو  وكانـــت 
القاعدتيـــن علـــى نطـــاق واســـع لدعم 
الأســـد في عام 2015، ولم يتضح بعد ما 
إذا كانـــت الحكومة الســـورية الجديدة 

ستســـمح لموســـكو بالاحتفاظ بهاتين 
القاعدتيـــن، حيث يخضع الأمر للتقييم. 
وحظي الشيباني باستقبال من الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين، بعـــد لقاء 
مطـــول جمعه بنظيره ســـيرغي لافروف 
وتم خلاله الاتفاق على جملة من النقاط 
بينهـــا إعـــادة تقييـــم الاتفاقيـــات التي 

وقّعت بين البلدين، أثناء فترة الأسد.
وخـــلال مؤتمـــر صحفي عقـــده مع 
لافروف، شدد الشيباني على أن ”العلاقة 
بين روسيا وســـوريا تاريخية ونريدها 

أن تكون في مسارها الصحيح“.

وقال الوزير الســـوري ”نمر بمرحلة 
مليئـــة بالتحديات وهنـــاك فرص كبيرة 
لســـوريا ونطمـــح لأن تكـــون روســـيا 

بجانبنا“.
وأضاف، بحسب ما نقلت عنه وكالة 
”ســـانا“ الرسمية الســـورية، ”نحن هنا 

اليوم لنمثل سوريا الجديدة حيث نريد 
أن نفتتح علاقة صحيحة وســـليمة بين 
البلدين قائمة علـــى التعاون والاحترام 

المتبادل“.
وقال لافروف من جانبه إن روســـيا 
”مســـتعدة لتوفير كل المساعدة الممكنة 

ومراجعة  لإعـــادة الإعمار بعد النـــزاع“ 
”الاتفاقـــات والعقـــود المبرمـــة في ظل 

ظروف مختلفة“.
وأكـــد نظيره الســـوري هـــذا الرأي 
بقوله إن مراجعة الاتفاقات أمر ضروري 
لإدراك مـــا إذا كانت ”تلبـــي احتياجات 

الشعب السوري“.
وســـعت روســـيا خلال الفترة التي 
أعقبت الإطاحة بالأسد إلى بناء جسور 
للتواصـــل مع دمشـــق، ومعالجـــة أزمة 
الثقة مع الســـلطة الجديدة في سوريا، 
لكـــن العلاقة شـــهدت بعـــض الجمود، 
لاســـيما بعد اللقاء الـــذي عقده الرئيس 
أحمـــد الشـــرع مـــع الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب فـــي الســـعودية، وما 
اســـتتبعه من قرارات أميركية إيجابية، 

بينها رفع العقوبات عن سوريا.
لكن هـــذه القرارات لم يتـــم تفعيلها 
بالكامـــل، في ظـــل حديث عـــن ضغوط 
أميركية على دمشـــق فـــي أكثر من ملف 

ومنه ملف الأقليات.
وخـــلال المؤتمر الصحفـــي، أعرب 
لافـــروف عن أمـــل بلاده فـــي أن يحضر 
الرئيس الشـــرع قمة بين روسيا والدول 
الأعضاء في جامعة الـــدول العربية في 

موسكو في أكتوبر.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
”بالطبـــع، نأمـــل أن يتمكـــن الرئيـــس 
الشـــرع من المشاركة في القمة الروسية 
– العربيـــة الأولـــى، المقـــرر عقدهـــا في 

الخامس عشر من أكتوبر“.

دمشق تطمح إلى علاقات متوازنة
مع موسكو وواشنطن

العودة إلى منابر أخرى 
عملية صعبة في الوقت 

الحالي

التأجيل يؤشر على أن 
التحضير للاجتماع لم 

يكن مكتملا

كمال إسماعيل

عادل سيد أحمد

نمر بمرحلة مليئة
بالتحديات ونطمح إلى
أن تكون روسيا بجانبنا

أسعد الشيباني



 بغــداد - تظهر تركيا طموحا متزايدا 
المتطـــورة  بعلاقاتهـــا  بعيـــدا  للذهـــاب 
بشـــكل متســـارع مـــع العـــراق لتتجاوز 
مـــا تمّ تحقيقه إلـــى حدّ الآن مـــن تعاون 
اقتصادي وتنموي تمخّض عنه مشـــروع 
طريق التنمية ووفاق بشأن الملف الأمني 
لاحت من ورائه بوادر حسم لملف الحرب 
المتواصلـــة منـــذ أربعة عقـــود ضدّ حزب 

العمّال الكردستاني.

وتلـمح القيادة التركية وجود فرصة 
لتثبيـــت نفـــوذ راســـخ لبلادهـــا داخـــل 
العـــراق في ظل لحظة الضعف والتراجع 
ككل،  والإقليـــم  البلـــد  فـــي  الإيرانيـــينْ 
جنبـــا إلى جنب مع الصعـــود التدريجي 
لقيـــادة عراقية أقلّ ارتهانـــا بالاعتبارات 
الأيديولوجيـــة وأكثـــر براغماتيـــة، على 
غـــرار رئيـــس الـــوزراء محمّـــد شـــياع 
الســـوداني الذي لم يمنعـــه انتماؤه إلى 
العائلـــة السياســـية الشـــيعية العراقية 
القريبة تقليديا من طهران، بسبب وحدة 
الانتمـــاء الطائفي معها، مـــن البحث عن 
شـــركاء مفيدين لبلاده في إعادة تحريك 
عجلة التنمية، وذلك على أسس مصلحية 
بعيـــدة عـــن الاعتبـــارات الأيديولوجيـــة 

والطائفية.
وتشـــمل الطموحـــات التركيـــة فـــي 
العـــراق بشـــكل رئيســـي الوصـــول إلى 

مقدّراتـــه الضخمة في مجال الطاقة الذي 
ينطوي علـــى إمكانيات كبيرة للتوسّـــع 
والتطوير ويمنح فرصا كثيرة للاستثمار.
وعبّر عن هذا الطموح بشـــكل صريح 
وزيـــر الطاقة والمـــوارد الطبيعية التركي 
ألب أرســـلان بيرقدار بكشـــفه مؤخّرا عن 
إرسال أنقرة مسودة اتفاقية جديدة بشأن 
خـــط أنابيب النفـــط الخام بـــين العراق 
وتركيـــا إلى بغداد، معتبرا أن الخط لديه 
إمكانـــات تجارية تصل إلى أربعين مليار 

دولار إذا تم تشغيله بكامل طاقته.
ولا ينطلـــق ارتفـــاع ســـقف المطامح 
التركيـــة في العراق من فراغ بل يســـتند 
إلى خطـــوات عمليـــة في مجـــال تطوير 
التعاون التنموي والاقتصادي تمّ قطعها 
إلـــى حدّ ويتمثّل أبرزها في التوافق على 

إنجاز طريق التنمية.
ويربـــط الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان مشاركة بلاده في إنجاز الطريق، 
الذي تشـــارك في إنجازه أيضا الإمارات 
وقطر، بغايات ومطامح إستراتيجية قال 

إن بلاده ستحققها من خلال المشروع.
وعبّر عن ذلك في كلمة ألقاها في وقت 
ســـابق أمام منتدى ممرات النقل العالمية 
وقال فيها إنّ بلاده ســـتعمل على تحويل 
الإمكانـــات الجيوسياســـية إلـــى ميـــزة 
اقتصادية عبر الطريق الذي ســـيمتد من 
جنوب العراق إلى الحدود التركية ومنها 
إلى ســـاحل المتوســـط، ما سيجعل تركيا 
مفترق طرق بين منطقة الخليج وأوروبا.

وتركّـــز السياســـات التركية في عهد 
أردوغـــان على تثبيت مكانـــة البلد كممر 
لتدفـــق الســـلع والأفـــراد بـــين مناطـــق 
متباعـــدة فـــي العالم، وهـــو توجّه يخدم 

طموحات القيـــادة الحالية في مد النفوذ 
وتوســـيعه ومنافســـة قـــوى تقليدية في 
ذلك، وهو ما ينطبق على مشـــروع طريق 
التنميـــة الـــذي يعتبـــر مدخلا مناســـبا 
لتثبيت النفوذ التركي فـــي العراق الذي 
عرف خـــلال العقدين الأخيريـــن كموطن 

رئيسي للنفوذ الإيراني.
وتراهن تركيا فـــي محاولتها اقتحام 
مجال الطاقة، وتحديدا قطاع النفط، على 
إقناع العراقيين بتوفيـــر ممر آمن للخام 
المنتـــج في بلدهـــم بعيدا عـــن التوتّرات 
 – الإيرانيـــة  الحـــرب  الأبـــرز  ومثالهـــا 
الإســـرائيلية الأخيرة التي خيّم بسببها 

شبح إغلاق مضيق هرمز.
وشـــرح الوزير بيرقدار أمـــام تجمّع 
للصحافيـــين أن الاتفاق بشـــأن خط نقل 
النفـــط الخام بين العـــراق وتركيا تم في 
عـــام 1973، مضيفا أن بنـــاء الخط اكتمل 
فـــي عـــام 1976، لكن الأنبوب الـــذي تبلغ 
طاقتـــه 1.5 مليـــون برميل يوميـــا لم يتم 
استخدامه بكامل طاقته منذ ما يقرب من 

خمسين عاما.
وأكـــد بيرقـــدار على أهميـــة خطوط 
أنابيـــب النفـــط الخـــام فـــي الإمـــدادات 
العالميـــة، قائـــلا ”نقـــول للعـــراق أنتـــم 
تصـــدرون 4 ملايـــين برميل نفـــط يوميا. 
ويمـــر كل هـــذا عبـــر البصرة. أمـــا هنا، 
فيوجـــد طريـــق مختلف لمليـــون ونصف 
مليون برميل. ويمكنكم بســـهولة إيصال 
مـــا يقرب من 40 في المئـــة من نفطكم إلى 
العالـــم عبـــر طريق مختلف. بـــل يمكنكم 
الوصول إلى أســـواق ومناطق جغرافية 

مختلفة مثل أوروبا والبحر المتوسط.“
وأوضح أن الخطوة القانونية اللازمة 
تم اتخاذها، مشـــيرا إلى أن اتفاقية خط 
الأنابيب التي تنتهي في يوليو 2026 يتم 
تمديدهـــا تلقائيا ما لم يقدم أحد الطرفين 

إشعارا قبل عام واحد.
وأردف قائلا ”نعم، كان بإمكاننا تمديد 
الاتفاق ولكـــن أي نوع من الاتفاقيات كنا 
سنمددها.. كنا ســـنمدد اتفاقية لم تصل 
إلى ســـعة الخط. وللأســـف، كنا سنمدد 

اتفاقيـــة وضعتنا في مـــأزق قانوني منذ 
عام 2014، وكنا سنمدد اتفاقية من شأنها 

أن تسبب نزاعا قانونيا بيننا.“
وتابع ”لذلك قلنا هذه الاتفاقية ليست 
مفيدة تجاريـــا أو قانونيا. دعونا نقصّر 
هذا الأمر. ولكن بعد ذلك مباشرة أرسلتُ 
رســـالة إلى نظيري العراقـــي وزير النفط 

مرفقة بمسودة اتفاقنا الجديد.“
وأضاف ”قلنا نريـــد الآن العمل على 
هـــذا الأمر مـــن خلال اتفاقية بشـــأن خط 
تركيـــا. إن جوهر تلك  أنابيب العـــراق – 
الاتفاقية هو: دعونا نســـتغل كامل طاقة 
هـــذا الخط، متجنبين أي نزاعات قانونية 
بيننا. ولنســـمح بتدفق 1.5 مليون برميل 

مـــن النفط عبره. فهذا هـــو هدفنا. علاوة 
على ذلك، ناقشـــنا مشروع طريق التنمية 
ومـــن الممكن تحويله إلـــى طريق للطاقة. 
واليوم يمثل 1.5 مليون برميل اســـتثمارا 

سنويا يقارب أربعين مليار دولار.“
وردا علـــى ســـؤال عـــن تمديـــد خط 
الأنابيب إلـــى جنوب العراق قال بيرقدار 
”للوصـــول إلى ســـعة 1.5 مليـــون برميل 
يوميا، يجب أن يمتـــد هذا الخط جنوبا. 
لأنه لا يمكن ملؤه إلا للنصف بالإنتاج في 

الشمال، بما في ذلك في كركوك.“
العـــراق،  جنـــوب  مناطـــق  وتمثـــل 
والبصرة تحديدا، أهـــم منابع النفط في 
البلد، لكنهـــا تمثّل أيضـــا موطن المكون 

الشيعي العراقي وبالتالي معقل الأحزاب 
والفصائل الشـــيعية المســـلحة الممســـكة 
بشـــكل رئيســـي بزمـــام الســـلطة. ولهذا 
السبب سيمثّل امتداد النفوذ الاقتصادي 
التركـــي إلى تلك المناطق اقتحاما للمعقل 
الرئيســـي للنفوذ الإيراني الـــذي ما زال 
قائمـــا مع وجود فرص لتراجعه بســـبب 
مـــا تتعرّض له إيران مـــن ضغوط دولية، 
وأميركيـــة علـــى وجـــه التحديـــد، جنبا 
إلـــى جنب مـــع توســـع دائـــرة الغضب 
والامتعـــاض لـــدى شـــرائح متزايدة من 
العراقيـــين، بمـــن فـــي ذلك أبنـــاء المكون 
الشـــيعي أنفســـهم، من سياسات طهران 

وحلفائها المحليين في بلدهم.
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مقتل متظاهر يدخل 
احتجاجات حضرموت 

منعطفا خطرا
 المكلا (اليمــن) - نحت الاحتجاجات 
الشـــعبية على ســـوء الأحوال المعيشية 
وتردي الخدمـــات والمتواصلة منذ مطلع 
الأســـبوع في محافظة حضرموت شرقي 
اليمـــن نحـــو التصعيـــد والتوسّـــع في 
وقت كانت الســـلطات تأمـــل في ضبطها 
وتهدئتها بتقديم الوعود حينا والتحذير 
مـــن دخـــول التنظيمـــات الإرهابية على 

خطّها حينا آخر.
وازداد الوضـــع تأزمـــا وتعقيدا مع 
ســـقوط أول متظاهـــر بالرصاص وتمددّ 
الحركة الاحتجاجية من منطقة الســـاحل 
صوب منطقة الوادي، مكرّسة بذلك عجز 
الســـلطات عـــن ضبط الشـــارع وتهدئته 
في ظلّ قلّة وســـائلها وضيـــق خياراتها 
في الاســـتجابة لمطالبه وتلبيتها بالشكل 

السريع والملائم.
ومع انتقـــال الاحتجاجات إلى مدينة 
تريم بوادي حضرموت ســـجل الخميس 
مقتـــل أحـــد المتظاهريـــن بنيـــران قوات 
الأمـــن. وقـــال ناشـــط حضرمـــي لوكالة 
الأنبـــاء الألمانيـــة إنّ المتظاهـــر قتل إثر 
تعرضـــه لطلقة نارية مـــن قبل أحد أفراد 
قـــوة أمنيـــة كانـــت تعمـــل علـــى تفريق 

محتجين قاموا بإغلاق الطرق.
وأفادت شـــرطة تريم مـــن جهتها في 
بيان صحفـــي بأن قوات الأمن باشـــرت 
مهمتهـــا بهدف إعادة حركة الســـير إلى 
طبيعتهـــا بعد أن تســـببت الاحتجاجات 
فـــي إيقـــاف عـــدد كبيـــر مـــن القواطـــر 

والمركبات الخاصة.
وأضـــاف البيان أنه ”خـــلال محاولة 
فتـــح الطـــرق تعرضـــت القـــوة الأمنية 
لاعتداء مباشر من قبل بعض المتظاهرين 
بالحجـــارة  الرمـــي  شـــمل  المندســـين 
ومحاصرة عدد من أفراد الأمن والاعتداء 

عليهم.“
ولفت إلـــى أن “أفراد الأمـــن أطلقوا 
طلقـــة نارية تحذيرية واحـــدة في الهواء 
لتفريق المتجمهرين إلا أن مواطنا أصيب 

بطريـــق الخطأ وتم نقلـــه على الفور إلى 
المستشـــفى لتلقـــي العـــلاج لكنـــه فارق 

الحياة متأثرا بإصابته“.
كما أعلنت الشرطة عن ”فتح تحقيق 
عاجل وشـــامل فـــي الحادثة بالتنســـيق 
مـــع الجهـــات المختصـــة، متعهـــدة بأن 
الإجراءات القانونية ستتخذ بما يضمن 

الشفافية والمحاسبة“.
وأمام التطـــور الدراماتيكي للأحداث 
بمحافظـــة  الأمنيـــة  اللجنـــة  بـــادرت 
حضرموت لعقد اجتماع عاجل الخميس 
بمدينـــة المكلا مركـــز محافظة حضرموت 
أكّدت علـــى إثره رصد تحـــركات عناصر 
وصفتهـــا بالمندســـة تابعـــة لتنظيمـــات 
إرهابيـــة علـــى رأســـها تنظيـــم القاعدة 
”بالإضافـــة إلـــى خلايـــا حوثية تســـعى 
لإثارة الفوضى وزعزعة الأمن في مناطق 

ساحل حضرموت.“
وقالـــت اللجنة في بيـــان إنّ الأجهزة 
الأمنية حصلـــت على معلومـــات مؤكدة 
لاختـــراق  محـــاولات  عـــن  وتفصيليـــة 
هـــذه  قبـــل  مـــن  الشـــعبية  المظاهـــرات 
ماليـــة  مبالـــغ  توزيـــع  عبـــر  العناصـــر 
وتحريض المواطنين على أعمال تخريبية 

واستهداف القوات العسكرية.
وشـــددت على أن الأمـــن القومي في 
خطر إذا استغلت هذه العناصر الغضب 
الشـــعبي لتحقيـــق أهدافهـــا التخريبية 
داعيـــة المواطنـــين إلى التحلـــي بالوعي 
وعدم الانجرار خلف الدعوات المشـــبوهة 
التـــي تقودهـــا جهـــات تســـعى لإدخال 

المحافظة في أتون الفوضى والصراع.
كما أكدت اللجنـــة الأمنية جاهزيتها 
للتعامل بحزم مع أيّ تهديدات أمنية وعدم 
تهاونها مع من يثبـــت تورطه في زعزعة 
الاستقرار سواء من الجماعات الإرهابية 
أو الأطراف المتحالفة معها، مشـــيرة إلى 
أن الأجهزة الاستخباراتية تواصل عملها 
لرصد وتفكيك هذه الشـــبكات قبل تنفيذ 

أيّ مخططات إجرامية.

تركيا ترفع سقف طموحاتها في العراق 
في لحظة ضعف إيرانية

ــــــدور الإقليمي لإيران والظهــــــور التدريجي لقيادة  بوادر التراجع النســــــبي لل
ــــــارات الأيديولوجية وأكثر براغماتية في نســــــج  ــــــة أقــــــل ارتهانا للاعتب عراقي
العلاقات الخارجية للعراق يشــــــرّعان لتركيا رفع سقف طموحاتها في البلد 
ويفسحان أمامها مجال تأسيس نفوذ راسخ لها على أرضه من بوابة التعاون 
الاقتصــــــادي المركّز على قطاعات حيوية، على رأســــــها النقل والطاقة، مثلما 

يكشف عن ذلك بشكل صريح الخطاب الرسمي لأنقرة.

رهان تركي على قيادة عراقية أقل تأدلجا وأكثر براغماتية

مخطط لاقتحام مجال الطاقة في الجنوب العراقي موطن الشيعة ومعقل حلفاء طهران

مشروع طريق التنمية 

يمكن تحويله إلى طريق 

للطاقة

ألب أرسلان بيرقدار

العمل في قطر يفتح باب أمل أوصدته إيران 

وباكستان بوجه الأفغان
 هــرات (أفغانســتان) - تمثـلّ موافقة 
الســـلطات القطـريـــة علـــى فتـــح الباب 
لاســـتقبـال عمـال من أفغانستان فرصة 
ذهبيـــة نادرة لبضعـــة آلاف مـن الأفغان 
في فترة بالغـــة الصعـوبة تـــزداد فيها 
ســـبل العيش ضيقا في بلـدهم الأصلي 
الـــذي يواجه صعوبات كبيرة كرّســـتها 
التعقيدات الأمنيــــة، ودخل على خطها 
مؤخّـــرا عـامل ســـلبي إضافي تمثّل في 
موجة الطـــرد الجماعي لمهاجرين أفغان 

من إيران وباكستان المجاورتين.
وعندما ســـمع محمد حنيف أن قطر 
ستوظف بضعة آلاف من الأفغان للعمل 
في مجـــالات مثـــل قيـــادة الحافلات أو 
الصيانـــة، توجه على غرار آلاف الرجال 
الآخريـــن إلى مركز لتقديم طلب توظيف 
آملا الســـفر إلى البلد  الخليجي الغني 

بموارد الغاز الطبيعي.

وأعلنـــت حكومـــة طالبان الأســـبوع 
الماضي التوصل إلـــى اتفاق مع الدوحة 
لتوظيف عمال أفغان، وبدأ هؤلاء بتقديم 
طلباتهم الثلاثاء. وقالت إن الاتفاق الذي 
يشـــمل 3100 وظيفة، يهدف إلى المساعدة 
فـــي مكافحـــة البطالـــة المستشـــرية في 
أفغانستان البالغ عدد سكانها 48 مليون 

نسمة.
وخـــلال يومين شـــهدت مراكز تقديم 
الطلبـــات تدفـــق ســـاعين إلـــى وظائف، 
وتتوقـــع وزارة العمـــل تلقـــي أكثـــر من 

15500 طلب.
وفي كابول قدم 8500 شخص طلبات 
توظيف، بحســـب ما أكد المتحدث باســـم 
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سميع 

الله إبراهيمي، لوكالة فرانس برس. 
وفي هـــرات غربي البـــلاد قدم نحو 
ألفـــي شـــخص طلباتهم وانتظـــروا في 

طابـــور يضم حصـــرا رجالا فـــي مركز 
تسجيل.

وطلب من المتقدمين إبراز جواز سفر 
وبطاقة هويـــة ووثائق تؤكـــد خبرتهم 
المهنية، بحســـب ما أوضح عبدالواسع 
فقيـــري ممثـــل شـــركة ســـادات غفوري 

المسؤولة عن تسجيل الطلبات.
عنهـــا  المعلـــن  الوظائـــف  وتشـــمل 
اختصاصـــات مهنـــدس كهربـــاء وفني 
ســـيارات وعامـــلا فـــي مـــزارع ألبـــان 
وطباخـــا وســـائق حافلة ووكيل ســـفر 

وعامل صيانة، وغيرها.
وقـــال حنيـــف ”لـــديّ مهـــارات فـــي 
ميكانيـــك الســـيارات والطبـــخ، وأحمل 
شـــهادات فـــي المجالين.“ وقصـــد الرجل 
هـــرات مـــن ولايـــة بادغيـــس المجـــاورة 
يحـدوه الأمـل، وتوجه بالشكر إلى الدول 

التي تساعد الأفغان في إيجاد عمل.
ولا تعتـــرف قطـــر بحكومـــة طالبان 
كبقية دول العالم باســـتثناء روســـيا إلا 
أن علاقـــات وثيقة تربطهـــا بها. وأعلن 
وزيـــر العمل والشـــؤون الاجتماعية في 
الثلاثاء  عمـــري  عبدالمنان  أفغانســـتان 
أن مناقشـــات جارية مع المملكة العربية 
الســـعودية والإمـــارات العربية المتحدة 
وسلطنة عمان وتركيا وروسيا لتسهيل 

توظيف عمال إضافيين.
وأكد نائب رئيـــس الوزراء الأفغاني 
للشـــؤون الاقتصاديـــة عبدالغني برادر 
أنه ســـيكون لهـــذه الخطوة ”بلا شـــك 
أثر إيجابـــي على الوضـــع الاقتصادي 

وستخفض البطالة“.
وبحســـب البنك الدولي يعيش نحو 
نصـــف ســـكان أفغانســـتان فـــي الفقر 
وتطـــال البطالـــة البالغة نســـبتها أكثر 
من 13 في المئة نحو ربع الشـــباب الذين 

تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما.
ويأمل نـــور محمد وهو من ســـكان 
بادغيس في الحصـــول على وظيفة في 
قطاع الفنـــادق أو المطاعم. وقال ”ندعو 
كل الدول العربية إلى الاقتداء بقطر لأن 

أفغانســـتان بلد فقيـــر ولأن الوضع في 
إيران وباكســـتان ســـيء جدا،“ متحدثا 
عـــن تضييق على اللاجئـــين الأفغان في 
البلديـــن. ومنـــذ بدايـــة العـــام، تعرّض 
نحو مليوني أفغاني للطرد أو الترحيل 

واضطروا للعودة إلى بلادهم.
ولـــم تُعلن كابـــول أماكـــن وظروف 
إيـــواء العمال الأفغان فـــي قطر. وكانت 
انتقادات وجهت إلـــى الدولة الخليجية 
التـــي يمُثـــل الأجانب نحو تســـعين في 
المئة من ســـكانها البالغ عددهم أكثر من 
ثلاثة ملايين نســـمة، بسبب سجلها في 
مجال حقوق الإنســـان المتعلقة تحديدا 

بظروف عمل بعض المهاجرين.

وســـعت قطر لإصـــلاح قانون العمل 
بعدمـــا انتقدت بســـبب عـــدد الوفيات 
الناتجة من حـــوادث متعلقة بالعمل في 
مشـــاريع التحضير لـــكأس العالم 2022 
قدرها نشـــطاء في مجال حقوق الإنسان 

بالآلاف، وهو ما نفته الدوحة.
وألغـــت قطر نظـــام الكفالة وفرضت 
حدا أدنــــى للأجـور يقــــدر بألـف 1000 
ريـــال قطري ما يعادل نحـــو 240 يورو، 
وأقـــرت تدابيـــر ترعـــى صحـــة العمال 

وسلامتهم.
وقـــال محمد قســـام البالـــغ 37 عاما 
والآتي من ولايـــة أوروزغان إلى قندهار 
جنوبي أفغانستان للتقدم بطلب للعمل 
في الدوحة ”أعتقد أنني سأكســـب شيئا 
إذا ذهبـــت إلى هنـــاك.“ وأضاف الرجل 
المتخرّج فـــي كلية التربيـــة ”أبحث عن 
عمـــل منذ زمـــن، لكن مـــن دون جدوى.“ 
وتابع ”هنا، علـــيّ أن أكتفي بفتح دكان 

صغير أو كشك“. في انتظار فرصة العمر

نتفاوض مع دول 

إقليمية أخرى لتوظيف 

عمال أفغان لديها

عبدالمنان عمري



 الجزائــر - قــــررت الجزائــــر رصد مبلغ 
200 مليــــون دولار للمســــاهمة فــــي إعادة 
إعمــــار لبنان، نتيجــــة الاعتــــداءات التي 
تعرض لها سابقا من طرف إسرائيل، إلى 
جانــــب حزمة أخرى مــــن الاتفاقيات، على 
غرار التموين بشــــحنات مــــن الغاز ودعم 
بمناســــبة  وذلك  الحكومــــي،  التلفزيــــون 
الزيــــارة التي أداهــــا الرئيــــس اللبناني 

جوزيف عون إلى الجزائر.

وتوجت الزيارة التــــي أداها الرئيس 
اللبنانــــي، إلــــى الجزائــــر، بإبــــرام عــــدة 
اتفاقيــــات تســــتهدف إعادة الــــدفء إلى 
الجزائر، بعــــد أكثر من  محور بيــــروت – 
عقدين من الفتور، وجاء على رأسها رصد 
الجزائر لمبلغ 200 مليون دولار، يوجه إلى 
إعمار المناطق المتضــــررة من الاعتداءات 
الإســــرائيلية على لبنان، فضلا عن عودة 
خــــط الجزائر – بيروت على متن الخطوط 

الجوية الجزائرية، ومســــاعدة التلفزيون 
أزمتــــه،  مــــن  الخــــروج  علــــى  اللبنانــــي 

وشحنات جديدة من الغاز.
وتكتم الجانبــــان عن التصريح بقيمة 
الإعمار، تفاديا لأي لغــــط، خاصة في ظل 
تصاعــــد أصوات داخلية، حــــول تضارب 
وجهات الإنفــــاق الحكومي، بــــين التبرع 
من المال العام لجهــــات خارجية، في حين 
تنتهــــج الحكومة إجراءات تقشــــفية غير 

مسبوقة.
وعلق مدونون على شبكات التواصل 
الاجتماعي، بعد الإعلان عن منح الحكومة 
لمبلــــغ مليــــار دولار للنهــــوض بالمرافــــق 
الحيويــــة في أفريقيا، بــــأن ”أفريقيا تبدأ 
من ورقلة وتمنراســــت وبشــــار وحتى من 
مــــدن ســــاحلية،“ كنايــــة عن حاجــــة مدن 
ومحافظات البلاد لأموال تشــــييد المرافق 
والخدمات، وهو ما يكون قد دفع الطرفان 
لعدم الإعلان عن قيمة هبة الإعمار، رغم أن 
تقارير دولية كشــــفت عن مبلغ 200 مليون 
دولار، نقــــلا عــــن مصادر لها في رئاســــة 

الجمهورية اللبنانية.
وقالت وســــائل إعــــلام لبنانيــــة، بأن 
الرئيــــس الجزائــــري عبدالمجيــــد تبــــون، 
كلف لجنة مهندســــين جزائريين للكشــــف 
ميدانيــــا عــــن الأضــــرار التــــي خلفتهــــا 

الحرب الإســــرائيلية الأخيرة في المنشآت 
الحكومية والبلديــــة، تمهيدا لتلبية طلب 

لبنان بالمساعدة في إعادة البناء.
وفــــي هــــذا الشــــأن، أعــــدت الحكومة 
اللبنانيــــة ملفــــين؛ الأول يتعلــــق بإعادة 
والبلديــــة  الحكوميــــة  المنشــــآت  إعمــــار 
والمرافــــق التابعــــة لها، والثانــــي يتعلق 
بالترميم الإنشائي للمباني السكانية في 

إطار الإغاثة الإنسانية.
بأســــماء  مفصلان  ”الملفان  وأضافت: 
المحافظات والبلدات، وأنه خلال الاجتماع 
مــــع الرئيــــس الجزائري، طلــــب عون من 
الوزير حمية أن يشرحها. وعلى الإثر، رد 
تبــــون بأن الجزائر هي أكبر ســــند للبنان 
فــــي إعــــادة الإعمــــار. وبناء عليــــه، أوعز 
بتكليف لجنة من المهندســــين لمتابعة ملف 
المشــــروع الذي تقدر تكلفتــــه بـ200 مليون 

دولار.“ 
وتناولت زيارة الرئيس جوزيف عون، 
غير المعلنــــة في وقت ســــابق، العديد من 
والإقليمية،  الثنائيــــة  والملفــــات  القضايا 
خاصــــة الوضــــع فــــي الســــودان واليمن 
وليبيا، ولا يســــتبعد أن تكون قد تناولت 
الأوضاع الداخلية في لبنان، لاســــيما في 
ظــــل التوجه الدولي والإقليمي لنزع حزب 

الله.

ومـــع الفـــارق الزمني الـــذي لم يتعد 
الـ48 ســـاعة، بين زيارة الرئيس اللبناني، 
وزيارة مستشار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، إلـــى الجزائر مســـعد بولس، لم 
يستبعد المراقبون علاقة بينهما، لاسيما 
وأن المستشـــار ذي الأصـــل اللبناني، من 
المرجـــح أن يكـــون قد طلب مـــن الجزائر 
مســـاعدة لبنـــان، وهـــو مـــا لـــم ترفضه 
الأخيـــرة، خاصة وأنها تريد إثبات نوايا 
انفتاحها علـــى الإدارة الأميركية، بتلبية 

طلباتها.

وإذ تم الإعلان فـــي الندوة الصحفية 
التـــي عقدها الرئيســـان، عـــن الخطوط 
العريضة التي تم تناولها في المشاورات 
الثنائية والموســـعة، فـــإن الرجلين تكتما 
عن طبيعة المشـــاورات الانفرادية، والتي 

يرجـــح أن يكـــون قـــد تناولـــت الأوضاع 
والتوازنات الداخليـــة في لبنان، بما في 
ذلك نزع حزب الله، ولا يستبعد أن يكون 
الرئيس اللبناني قد طلب مسعى جزائريا 
لدى إيران، للضغط على حزب الله، نظرا 

لعلاقاتها المميزة مع طهران.
وفـــي تصريـــح صحفي مشـــترك مع 
نظيـــره اللبناني، أكد الرئيس الجزائري، 
على أن التقييم الشـــامل لمختلف الملفات، 
سمح بالاتفاق على الإسراع بعقد الدورة 
الأولـــى للجنـــة المشـــتركة الجزائريـــة – 
اللبنانية، لتكون منطلقـــا جديدا وإطارا 
دافعا لتعاون مثمر ومســـتدام يندمج فيه 
الاقتصاديون  والمتعاملون  الأعمال  رجال 
من خـــلال تفعيل مجلس رجـــال الأعمال 

المشترك.
وجدد الرئيس تبون لنظيره اللبناني، 
التزام بلاده الثابت والدائم للتضامن مع 
الشعب اللبناني الشقيق في كل الظروف 
وحرصها علـــى أمن لبنان واســـتقراره، 
والمســـاعي التـــي تبذلها على مســـتوى 
مجلـــس الأمـــن الأممي لوقـــف انتهاكات 
الاحتلال الصهيوني للســـيادة اللبنانية 
والتزامها ببـــذل أقصى الجهود، بما في 
ذلك دعم قرار الأمم المتحدة، لتجديد عهدة 

قوات حفظ السلام في جنوب لبنان. 
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 تقف ليبيا على قدم وســـاق في انتظار 
الكشـــف منتصف أغســـطس الجـــاري عن 
تفاصيل خارطة الطريق التي ســـتعرضها 
رئيســـة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
حنّـــا تيتيـــه أمام مجلـــس الأمـــن، والتي 
ســـتطرح من خلالها مبـــادرة جديدة للحل 

السياسي.
وتواصـــل البعثة تنظيم اســـتطلاعات 
الرأي وعقد جلسات الحوار سواء مباشرة 
أو عـــن بعـــد مـــع الفعاليـــات السياســـية 
والاجتماعية والأحزاب ومنظمات المجتمع 
المدني وسلطات الحكم المحلي مع التركيز 
على فئات الشباب والنساء، بالإضافة إلى 
التواصل مع الأطـــراف الإقليمية والدولية 

المؤثرة في الملف الليبي.
ونشـــرت البعثـــة توصيـــات اللجنـــة 
الاستشـــارية بشـــأن الخيـــارات الأربعـــة 
لإجراء انتخابات فـــي ليبيا، والتي تنص 
على مفاوضات أممية على اتفاق سياسي 
مع الأطراف القائمة لتشكيل حكومة جديدة 
موحدة للإشراف على الانتخابات، وإجراء 
الانتخابات الرئاســـية والتشريعية بصفة 
متزامنـــة، وتكليف المســـؤولين المنتخبين 

باعتماد دستور دائم.
ووفـــق هـــذه التوصيـــات، فإنـــه فـــي 
حـــال تعـــذر انتخـــاب الرئيس لأي ســـبب 
من الأســـباب، ســـيتولى مجلس الشـــيوخ 
الصلاحيـــات الرئاســـية، وأنـــه لتجنـــب 
تمديـــد الفتـــرة الانتقاليـــة، ســـتحدد مدة 
ولاية المجلس التشـــريعي بأربع ســـنوات، 
وهي مـــدة غير قابلة للتمديد، وســـتجرى 
الانتخابات تلقائيا قبل ثمانية أشـــهر من 
نهاية مدة الســـنوات الأربـــع في حال عدم 

اعتماد دستور.
وفـــي هـــذا الســـياق، عقـــدت اللجنة 
الاستشـــارية اجتماعا مشـــتركا مع لجنة 
النـــواب  مجلســـي  عـــن  المنبثقـــة   “6+6”

والدولـــة، لبحـــث ســـبل تعديـــل الإطـــار 
الدســـتوري والقانونـــي للانتخابـــات بما 

يعزز قابليته للتطبيق العملي.
الاجتمـــاع  رعايـــة  البعثـــة  وتولـــت 
في إطار سلســـلة مشـــاورات تهـــدف إلى 
التوافق حول ترتيبات المرحلة السياســـية 
المقبلـــة، وشـــددت رئيســـتها علـــى أهمية 
هذه النقاشـــات فـــي دعم ”الملكيـــة الليبية 
للعمليـــة السياســـية“، مؤكـــدة أن نتائج 
هذه المشـــاورات ستسهم في بلورة خارطة 

الطريـــق التي تعتزم البعثـــة عرضها أمام 
مجلس الأمن الدولي قريبا.

وكشـــفت البعثة الأمميـــة عن تفاصيل 
الخيـــار الثانـــي من بـــين أربعـــة خيارات 
كمســـارات  الاستشـــارية  اللجنة  طرحتها 
محتملة لإجراء الانتخابـــات المقبلة، وذلك 
ضمـــن مســـاعي البعثة لحلحلـــة الجمود 
الانتقاليـــة  المراحـــل  وإنهـــاء  السياســـي 

المتكررة في البلاد.

ويقتــــرح الخيــــار الثانــــي تفــــاوض 
البعثة مــــع الأطراف السياســــية القائمة 
على الساحة للوصول إلى اتفاق سياسي 
جديد يُفضي إلى تشكيل حكومة موحدة، 
تتولــــى الإشــــراف علــــى ســــير العمليــــة 
الانتخابيــــة، ويشــــمل إجــــراء انتخابات 
تشــــريعية يتم من خلالها انتخاب مجلس 
نواب ومجلس شيوخ جديدين. وسيُمنح 
مجلس الشيوخ المنتخب صلاحية اعتماد 
دســــتور دائــــم للبــــلاد خلال مــــدة ولايته 
المحددة بأربع سنوات، شرط أن يتم إقرار 
هذا الدســــتور بأغلبية الثلثين من أعضاء 

المجلس.
وبعد الانتهـــاء من صياغة الدســـتور 
الدائم، ســـيتم تنظيم انتخابات رئاســـية 

بنـــاءً على أحكامـــه، ما يضمـــن أن تكون 
الرئاســـة مؤسســـة قائمـــة علـــى أســـس 

دستورية واضحة.
ولضمـــان عـــدم إطالـــة أمـــد المرحلة 
الانتقاليـــة، يشـــدد الخيـــار الثانـــي على 
تحديـــد فترة ولاية البرلمـــان الجديد بأربع 
ســـنوات فقط، ولا يُســـمح له بتعديل هذه 
المدة أو تغيير أي من الترتيبات الانتقالية 
المنصـــوص عليهـــا في الدســـتور المؤقت، 
بما يعزز الاســـتقرار ويمنع الانحراف عن 

المسار الديمقراطي المحدد.
وفي ســـياق متصـــل، ترأســـت تيتيه 
اجتماعا لرؤساء مجموعات العمل التابعة 
لعملية برلـــين، وذلك في إطار جهود إعادة 
تنشـــيط العمليـــة، مع تركيـــز خاص على 
مجموعـــات العمـــل الأربـــع: الاقتصادية، 
الأمنية، السياســـية، والقانون الإنســـاني 

الدولي وحقوق الإنسان.
وأكـــدت تيتيـــه فـــي كلمتهـــا خـــلال 
الاجتمـــاع أن ”التحديـــات المتعـــددة التي 
تواجهها ليبيا، نتيجة التداخل القائم بين 
الأبعاد السياســـية والاقتصادية والأمنية 
وحقوق الإنســـان، تتطلـــب التزاما دوليا 
متجـــددا بدعم الجهـــود الليبية، وتشـــكّل 
مجموعـــات العمل المجددة منبـــرا ملائما 

لهذا الدعم“.
وشـــهد الاجتماع مناقشـــات صريحة 
بـــين المشـــاركين، حيث جرى اســـتعراض 
منـــذ  المســـتفادة  والـــدروس  الإنجـــازات 
تأســـيس مجموعات العمل عقب مؤتمري 
برلين فـــي عامـــي 2020 و2021. كما ركزت 
المداولات على ســـبل تعزيز مرونة وفعالية 
هـــذه المجموعـــات في التكيف مـــع الواقع 
المتغير في ليبيا، وتحسين التنسيق لدعم 

المســـار السياســـي الذي تقوده بعثة الأمم 
المتحدة.

وضـــم الاجتماع ممثلـــين عن الأطراف 
الدوليـــة الفاعلـــة، بمـــا في ذلـــك الاتحاد 
الاتحـــاد  مصـــر،  الجزائـــر،  الأفريقـــي، 
الأوروبي، فرنســـا، ألمانيا، إيطاليا، جامعة 
الدول العربية، سويســـرا، هولندا، تركيا، 
المملكة المتحـــدة، الولايات المتحدة، إضافة 

إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وتهـــدف العملية إلـــى وقف التدخلات 
الخارجيـــة، ودعـــم وقـــف إطـــلاق النـــار، 
وتوحيـــد المؤسســـات الليبية، مـــع تركيز 
خاص على المسارين الأمني والاقتصادي.

 وأسفر مؤتمر برلين عن وثيقة ختامية 
مكونـــة من 55 بنـــدا، التزمـــت فيها الدول 
المشـــاركة بعـــدم تقديم دعم عســـكري لأي 

طرف، ودعم مسار المصالحة السياسية.
وبحـــث منـــدوب ليبيـــا الدائـــم لـــدى 
الأمم المتحـــدة الطاهر الســـني مع الأمين 
العـــام للأمم المتحـــدة أنطونيو غوتيريش 
آخر تطورات المشـــهد الليبي، بما يشـــمل 
التحديات التي تواجه المســـار السياسي، 
والوضعين الأمني والاقتصادي في البلاد.

وأكد الســـني في تغريدة نشـــرها عبر 
حســـابه علـــى منصة إكـــس الخميس أنه 
شدد خلال اللقاء على ضرورة تفادي تكرار 
أخطـــاء الماضي التي أســـهمت فـــي إنتاج 
حلول غير مكتملـــة زادت من تعقيد الأزمة 
الليبية، داعيا إلى التركيز على إنهاء كافة 
المراحل الانتقالية، ودعم تطلعات الشـــعب 
الليبـــي نحو إجـــراء انتخابـــات في أقرب 
فرصة ممكنة، باعتبارها خطوة أساســـية 
وتحقيـــق  الدولـــة  مؤسســـات  لترســـيخ 

الاستقرار.

ترقب مستمر لمبادرة تيتيه

ليبيا على قدم وساق في انتظار الكشف 

عن خارطة الطريق الأممية لحلحلة الأزمة 
البعثة الأممية تواصل مشاوراتها مع الفعاليات السياسية 

والأطراف الدولية المؤثرة في الملف
يترقب الشارع الشعبي والسياسي 
ــــــق التي  ــــــا خارطــــــة الطري فــــــي ليبي
ســــــتعلنها حنّا تيتيه رئيســــــة البعثة 
ــــــا أمام  ــــــة للدعــــــم فــــــي ليبي الأممي
مجلس الأمن بعد أســــــبوعين، وسط 
جهود أممية مكثفــــــة لحلحلة الأزمة 

السياسية في البلاد.

 الرباط - كشـــفت وزارة التربية الوطنية 
والتعليـــم الأولي والرياضة في المغرب عن 
حزمـــة إجراءات متكاملـــة ومهيكلة تهدف 
إلى إنهاء الوضعية الهشة لمربيات ومربي 
التعليـــم الأولـــي فـــي البـــلاد، معلنة عن 
انطلاق رؤية إصلاحية شـــاملة لتحســـين 
أوضاعهم الماديـــة والاجتماعية، والارتقاء 
بمكانتهـــم المهنية، بمـــا يضمن رفع جودة 
التعليـــم الأولي العمومي فـــي كافة أنحاء 

المملكة.
وتعهـــدت الحكومة المغربيـــة بضمان 
تحســـين جذري للأوضاع المادية للمربين، 
من خلال اتخاذ إجـــراءات صارمة لضمان 
انتظـــام تحويـــل الدعم المالـــي المخصص 
للجمعيات المكلفة بإدارة الأقســـام المدمجة 
داخـــل المؤسســـات التعليميـــة العمومية، 
وذلك بهدف تمكين هذه الجمعيات من أداء 
الحد الأدنى القانوني للأجور لمستخدميها 

دون تأخير.
وأكد النائب البرلماني حسن أومريبط، 
عضو فريق التقدم والاشتراكية في مجلس 
النواب، أن مربيات ومربي التعليم الأولي 
يعانون مـــن وضعية هشـــة، وذلك نتيجة 
اعتمـــاد الـــوزارة على جمعيات وســـيطة 
ف المعنيين بأجور  لإدارة هذا القطاع، تُوظِّ
زهيدة مقابل مهام تزداد بشـــكل متواصل، 
بل وتكون في الكثيـــر من الأحيان خارجة 

عن نطاق التربية والتعليم.
هذا دون الحديث عن برمجة تكوينات 
-زيادة على التكوينـــات الموازية التي تتم 
طيلة الموسم الدراســـي- في فترة الصيف 
دون مراعاة أحقية الاســـتفادة من العطلة 
الصيفية، أســـوة بموظفـــي وزارة التربية 
الوطنيـــة والتعليـــم الأولـــي والرياضـــة، 
وإشـــكالات أخرى تكشـــف حجم التعسف 
والإجحـــاف الممارس في حق هـــذه الفئة، 
وتســـتدعي إعـــادة النظر فـــي إدارة ملف 

التعليم الأولي.
وشددت الوزارة على أنها ربطت بشكل 
مباشـــر منح التمويل للجمعيات الشريكة 
القانونيـــة،  للأجـــور  احترامهـــا  بمـــدى 
واعتمدت هذا المعيار كشـــرط أساسي في 
عملية اختيار شركائها مستقبلا، وأضافت 
أن الدعـــم الموجه ســـيغطي أيضا تكاليف 
الأخرى،  القانونية  والتعويضات  الأقدمية 
مـــا يســـهم فـــي تحقيـــق اســـتقرار مالي 
واجتماعي لهذه الفئة التي طالما عانت من 

الهشاشة.
ولعـــل الإجراء الأبرز في هذا الســـياق 
هـــو تأكيدهـــا علـــى إلزاميـــة التصريـــح 
الإجبـــاري لجميع المربيـــات والمربين لدى 
الصنـــدوق الوطني للضمـــان الاجتماعي، 
وهـــو ما ســـيفتح لهـــم الباب للاســـتفادة 
الكاملـــة مـــن خدمـــات التأمـــين الصحي 
الإجباري ومنظومة التقاعد، بالإضافة إلى 
تمكينهم ابتداء من ســـنة 2025 من الولوج 
لكافـــة خدمات مؤسســـة محمد الســـادس 
للأعمـــال الاجتماعية للتربيـــة والتكوين، 
بما يشمل العلاجات والسكن والاصطياف 

والخدمات البنكية.

ووجهت جمعية ”أجيال الغد“ رســـالة 
إلـــى وزارة التربيـــة تطالب فيهـــا بإدماج 
التعليـــم الأولي ضمـــن المنظومة التربوية 
الرســـمية، معتبـــرة أن تـــرك هـــذا القطاع 
في عهـــدة الجمعيات والمبـــادرات المحلية 
أدى إلـــى إخـــلالات واضحة فـــي الجودة، 
وأثّر ســـلبا على موقع المربـــين اجتماعيا 
ومهنيا، كما نبهت الرســـالة ذاتها إلى أن 
المربين في هـــذا القطاع يعانون من ضعف 
في الاعتراف المهني والاجتماعي؛ ما يؤثر 

سلبا على أدائهم واستقرارهم الوظيفي.
وأكدت الجمعية، في مراســـلتها التي 
اطلعـــت عليهـــا ”العـــرب“، أن الإنصـــاف 
التربـــوي يبدأ مـــن الســـنوات الأولى، ما 
يســـتدعي اعترافا مؤسســـاتيا كاملا بهذا 
المستوى التعليمي، مشددة على أن الوضع 
الحالي للتعليم الأولي، الذي يعتمد بشكل 
كبير على الجمعيـــات والمبادرات المحلية، 
قـــد أدى إلـــى تفاوتات في جـــودة التعليم 
والخدمات المقدمة للأطفال في هذه المرحلة 

الحساسة.

وأقـــرت الوزارة ضمـــن خطتها تثمين 
مهنـــة مربيـــات ومربـــي التعليـــم الأولي 
وهيكلتها بشكل كامل، وأعلنت عن الشروع 
فـــي إعداد إطـــار مرجعـــي دقيـــق للمهام 
والكفايـــات المهنية، يحدد بشـــكل واضح 
لممارســـة  المطلوبة  الأساســـية  المؤهـــلات 

المهنة، ويضع معايير للجودة والأداء.
وفـــي خطـــوة تهـــدف إلـــى الاعتراف 
بالخبـــرات الميدانيـــة للمربـــين الحاليين، 
كشـــفت الوزارة عـــن وضع نظـــام خاص 
 ،(VAE) للمصادقة على المكتســـبات المهنية
والذي سيمكن من تثمين المسارات المهنية 
والخبـــرات التـــي راكمهـــا المربـــون عبر 
ســـنوات من العمل، مؤكـــدة أن تفعيل هذا 
النظام ســـينطلق رسميا ابتداء من الموسم 
2026. ولضمان المتابعة  الدراســـي 2025 – 
الدقيقة قررت الوزارة إدماج كافة المعطيات 
المهنية للمربيـــات والمربين ضمن منظومة 
الإحصاء التربوي الرســـمية ”مســـار“، ما 
سيتيح تتبع أوضاعهم ومساراتهم المهنية 

عن كثب وبشكل فردي.
وفي مايو الماضي نظم مربو ومربيات 
التعليـــم الأولي وقفـــة احتجاجية وطنية 
أمـــام مقـــر وزارة التربيـــة، تعبيـــرا عـــن 
رفضهم لما يعيشونه من هشاشة وتهميش، 
وتواصل حيـــف الجمعيـــات المفوّضة لها 
إدارة القطـــاع، لاســـيّما ”عبر عقود بأجور 
شـــحيحة لا تمت للمقتضيـــات القانونية 
بصلـــة، وتأمينات ضعيفة، إلى جانب لجم 
الحريـــات النقابية، وتأخـــر منحهم صفة 

الموظف العمومي.“

إجراءات شاملة لإنهاء 

الوضعية الهشة لمربي 

التعليم الأولي في المغرب

الجزائر ترصد 200 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان

اللجنة الاستشارية عقدت 

اجتماعا مع لجنة {6+6} 

لبحث سبل تعديل الإطار 

الدستوري والقانوني 

للانتخابات

جمعية {أجيال الغد} 

طالبت وزارة التربية 

بإدماج التعليم الأولي 

ضمن المنظومة التربوية 

الرسمية

محمد ماموني العلوي

زيارة تتوج بإبرام اتفاقيات

الحبيب الأسود

الرئيسان اللبناني 

والجزائري، تكتما عن 

طبيعة المشاورات 

الانفرادية، والتي يرجح أنها 

تتعلق بالأوضاع في لبنان



 واشــنطن - أثـــارت ملاحظة نشـــرتها 
صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز الثلاثاء على 
موقع إكـــس غضب إســـرائيل. وفي هذه 
الملاحظـــة، أقـــرت الصحيفـــة الأميركية 
باستخدامها صورة طفل مريض في أحد 
مقالاتها عن المجاعة في غزة، دون تحديد 
مـــا إذا كان الطفل يعاني من مرض مزمن 

لا علاقة له بالوضع الإنساني الراهن.
أثـــارت الصورة التي انتشـــرت على 
نطـــاق واســـع ردود فعـــل قويـــة، حيث 
اعتبرهـــا البعـــض تصويرا غيـــر دقيق 
للواقـــع علـــى الأرض. جاء فـــي ملاحظة 
الصحيفـــة ”ألحقنـــا ملاحظـــة المحـــرر 
بتقريرنـــا عـــن محمـــد زكريـــا المطوق، 
ص بسوء تغذية  وهو طفل من غزة شُـــخِّ
حاد. بعد النشـــر، علمت صحيفة التايمز 
أنه كان يعاني أيضا من مشـــاكل صحية 

سابقة“.
وذكرت الصحيفة في بيان ”بعد نشر 
المقـــال، علمت صحيفة نيويـــورك تايمز 
من طبيبه أن محمدا كان يعاني أيضا من 

مشاكل صحية سابقة“.
بدا محمـــد زكريـــا المطـــوق، البالغ 
مـــن العمر 18 شـــهرا، في الصـــورة التي 
يحتضـــن  وهـــو  الصحيفـــة  نشـــرتها 
والدتـــه، نحيـــلا. عمـــوده الفقـــري بارز، 
وســـاقاه وذراعـــاه لا يزيد ســـمكهما عن 

قبضته.
هدفـــت الصـــورة، التي نُشـــرت على 
غـــلاف صحيفة نيويورك تايمز الأميركية 
المرموقـــة الجمعـــة، إلـــى رفع مســـتوى 
الوعـــي بمخاطر المجاعـــة في غزة، التي 
أدانتهـــا الأمم المتحـــدة. ويعاني الطفل، 

وفقا للمقال، من سوء تغذية حاد.
علـــى الرغـــم مـــن اعتـــذار الصحيفة 
الأميركيـــة، فـــإن الصورة أثـــارت غضب 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي الســـابق 
نفتالي بينيت. وصرح على حســـابه على 
إكس ”بعـــد أن أثارت موجة من الكراهية 
تجاه إســـرائيل بهذه الصـــورة المرعبة، 
تعتـــرف نيويـــورك تايمز الآن ســـرا بأن 
الصبي يعاني من مشاكل صحية سابقة“.
الإســـرائيلية  الخارجية  وزارة  نددت 
”بكذبة انتشـــرت على نطاق واسع. لقد تم 
تحويل مرض طفل إلى دعاية. هذه ليست 

صحافة“. إنها تهمة قتل.
وقالـــت فـــي بيان نشـــر علـــى إكس 
”انتشـــر خبـــر كاذب على نطاق واســـع. 
ل مرض طفل إلى دعاية. هذه ليســـت  حُوِّ

صحافة. إنه افتراء دموي“.
من جانبهـــا، ردّت صحيفة نيويورك 
صحافييهـــا  بعمـــل  بالإشـــادة  تايمـــز 

ومصوريها، ”الذيـــن يغطون الأخبار في 
ويخاطرون  وحساســـية،  بشـــجاعة  غزة 
بحياتهم الشـــخصية، ليتمكن القراء من 

رؤية عواقب الحرب عن كثب“.
ورغم ذلـــك قـــال مســـتخدمو مواقع 
التواصـــل ”لكن المجاعـــة تحدث بالفعل 
فـــي غزة، التي تشـــهد قتـــالا بين حماس 
أكتوبـــر“.   7 هجـــوم  بعـــد  وإســـرائيل 
فـــي أوائل مـــارس، حظر جيـــش الدفاع 
الغذائية،  المساعدات  توزيع  الإسرائيلي 
منـــددا بنهبهـــا مـــن قبـــل الإرهابييـــن. 
وفي مايو، ســـمح بدخول الغـــذاء، ولكن 
بكميـــات محـــدودة. وحـــذر تقرير صادر 
عن التصنيف المرحلـــي المتكامل للأمن 
الغذائـــي (IPC)، وهـــو أداة تســـتخدمها 
المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة لتحســـين 
تحليل الأمـــن الغذائي، الثلاثـــاء، من أن 
”أسوأ ســـيناريو للمجاعة قادم في قطاع 

غزة“.
وأصـــر رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو الأحد على أنه ”لا توجد 
مجاعـــة في غزة“. وعندما سُـــئل عن هذا 
الأمر الاثنين، قـــال دونالد ترامب إنه ”لا 
يتفـــق تماما مع هـــذا الـــرأي“. وأضاف 
”ممـــا أراه على التلفزيون،  هؤلاء الأطفال 
يبدون جائعين للغاية. لكننا نقدم الكثير 
من المال والكثير من الطعام، وهناك دول 

أخرى تكثف جهودها الآن“.
علـــى الرغم مـــن رد الفعـــل العالمي 
الضحايـــا  مـــن  الآلاف  علـــى  العنيـــف 
الذيـــن ســـقطوا نتيجـــة حملـــة القصف 
الإســـرائيلية، فـــإن معظم الإســـرائيليين 
يبدون راضيـــن عن التغطيـــة الإخبارية 
للصـــراع. أشـــار اســـتطلاع رأي حديث 
التابـــع للجامعة  أجـــراه مركز ”أكـــورد“ 
العبرية في القدس إلى أن 64 في المئة من 
الإسرائيليين يرون أن التغطية الإعلامية 

المحلية لغزة متوازنة ولا تتطلب تغطية 
أوسع لمعاناة الفلسطينيين في غزة.

وفي إســـرائيل تنتشـــر عقلية ”هم أو 
نحن“ في التغطية الإعلامية. في النهاية، 
كان مـــن الصعب جدا علـــى الصحافيين 
الإســـرائيليين إظهار ما تفعله إســـرائيل 
بطـــرق  تأطيـــره  دون  فظاظتهـــا  بـــكل 
أخـــرى، رغم ارتفاع الأصـــوات في الآونة 
الأخيرة للتنديد بالفشل الأخلاقي وليس 
الفشـــل الدعائـــي كما يدعي سياســـيون 

إسرائيليون.

الكاتـــب  بيرســـيكو،  أوريـــن  وقـــال 
الإســـرائيلي في موقع ”العين السابعة“، 
وهـــو موقع إســـرائيلي مســـتقل مكرس 
أي  إن  الصحافـــة،  وحريـــة  للصحافـــة 
وســـيلة إعلامية لا تعمـــل ”كأداة دعائية 
لحكومة نتنياهـــو تُعتبر ”عدوة“  كاملة“ 
وتخضع للعقوبات والإغلاق  أو ”خائنة“ 
أو محاولات تحويلها إلى وسيلة دعائية.

وشـــكّلت تغطيـــة الصـــراع تحديـــا 
انقطاع  بســـبب  المحليين  للصحافييـــن 
الاتصـــالات والكهرباء. وقـــد فقد البعض 
مـــن الصحافييـــن أفـــرادا مـــن عائلاتهم 
زادت  كمـــا  ومنازلهـــم.  وأصدقائهـــم 
الضغوط الداخلية في غزة، المعزولة من 
قبل إســـرائيل ومصر، من صعوبة البيئة 

التي يعمل فيها الصحافيون.

 القاهــرة - تجددت الحملة على مواقع 
اللاجئين  لترحيل  الاجتماعــــي  التواصل 
من مصر، الســــوريين والســــودانيين، مع 
زيادة الصعوبات المعيشــــية للمواطنين 
وشــــعورهم بتضــــاؤل الفــــرص أمامهــــم 

بسبب كثافة عدد ”الضيوف“ في البلاد.
وتزامن تصاعد الحملة ضد اللاجئين 
في مصر، مع تصاعــــد غضب المصريين 
من الأزمات المعيشية وصعوبة الأوضاع 
الاقتصاديــــة، لاســــيما مع زيــــادة الأعباء 
الكهربائية في فصل الصيف التي تتسبب 
بانقطاعــــات، مما يرفع منســــوب الغضب 

من الازدحام السكاني.
فـــي  مشـــاركة  حســـابات  وحمّلـــت 
الحملـــة اللاجئين والمهاجرين في مصر 
مسؤولية أزمة الكهرباء وغلاء الأسعار، 
بالضغـــوط  متعلقـــة  أخـــرى  وأزمـــات 
الاقتصاديـــة فـــي مصـــر، بالإضافة إلى 
انتشـــار دعوات واســـعة إلى مقاطعتهم، 

وجاء في تعليق:

ويخشى البعض من تدهور الأوضاع 
الأمنية بســــبب ما تشهده المنطقة عموما 
وسوريا خصوصا من انتشار للمتشددين 
بأجندتهــــم  المعروفيــــن  الإســــلاميين 

المتطرفة، وقال أحدهم:

وقال آخر:

وقالت مغردة معتبرة أن الأزمة تتعلق 
بالأجانب من جميع الجنسيات:

وطالــــت الانتقــــادات حتــــى الحكومة 
نفسها، واتهامات بتساهلها مع اللاجئين 

وفتح الأبواب لهم:

وذهبت تحليلات إلـــى أن هذه الحملة 
تقـــف وراءها حســـابات إلكترونيـــة ربما 
تكون تابعة للجان معادية للدولة وتســـيء 
إليها وتؤدي إلـــى نوع من الفتن والقلاقل 
داخـــل البلد، فيما يقـــول آخرون إن بعض 
الحسابات التي تنشر بعض التهكمات في 
بعض الأحيان ضد الأجانب لكنها ليســـت 
بتلك الكثرة، وتعطي بعض الإشـــارات إلى 
تواجـــد الكثير من الأجانب، لكنها ليســـت 

حملات تحريضية.

وفي بعـــض الأحيان تكـــون الحملات 
ليســـت موجهة ضد اللاجئيـــن وإنما ضد 

المخالفين وفق الكثير من المنشورات.
ويســـتبعد متابعـــون أن تكون الحملة 
التـــي وجدت صدى واســـعا على منصات 
التواصـــل ذات علاقة بسياســـات القاهرة 
تجـــاه اللاجئيـــن، في ظل قيامهـــا بتقنين 

أوضاعهم على أرضها مؤخرا دون حديث 
عـــن ترحيلهم، بـــل تحاول الاســـتفادة من 
الأجانب بشـــكل عام ضمن خططها لجذب 

الاستثمارات.
وصـــدر قانون بشـــأن لجـــوء الأجانب 
نـــص علـــى ”أن يلتزم اللاجئـــون وطالبو 
اللجوء بتوفيق أوضاعهـــم طبقًا لأحكامه 
خلال ســـنة مـــن تاريـــخ العمـــل باللائحة 
التنفيذيـــة“. ورغم أن اللائحـــة التنفيذية 
لـــم تصدر بعد أكثر من ســـتة أشـــهر على 
صـــدور القانـــون، فإن القاهـــرة مضت في 
اتجاه ضبط مســـألة دخول اللاجئين إلى 
أراضيهـــا وعمـــدت إلى تفعيـــل إجراءات 
سلامة من دخلوا البلاد بلا أوراق ثبوتية 

أو بطرق غير شرعية.
وســـبق أن تقـــدم المحامـــي المصري 
وعضـــو لجنـــة العفـــو الرئاســـي طـــارق 
العوضـــي، ببلاغـــات للنائـــب العـــام ضد 
أصحاب حسابات إلكترونية شخصية على 
مواقـــع التواصل، حرضوا على ممارســـة 
أعمال عنف ضد ســـوريين وســـودانيين، 

وطالبوا بترحيلهم من البلاد.
تصريحات  فـــي  العوضـــي  وأوضـــح 
صحفية أن ”عدد تلك الحســـابات بلغ نحو 
100 وجميعهـــا لجـــان إلكترونيـــة“، أو ما 

يعرف بالـ“الذباب الإلكتروني“.
كمـــا أشـــار إلـــى أن تلك ”اللجـــان قد 
تكون ممولة ومتخصصة في الهجوم على 
الســـودانيين والســـوريين المقيميـــن في 
مصر“، موضحا أن عددا من الشباب الذين 
يجهلون الدور التاريخـــي للبلاد وقيمتها 
انســـاقوا وراء تلك الحســـابات مما يشكل 
خطـــرا على الأمن القومي المصري، وينذر 
بعواقب وخيمة قد تصـــل إلى حد ارتكاب 
جرائم ضد المقيمين في مصر، ويســـتلزم 
بالتالي تدخل الأجهـــزة الأمنية على وجه 

السرعة.
الجهـــات  بعـــض  تخـــوف  ويعـــود 
الحكوميـــة مـــن تزايـــد أعـــداد اللاجئين 
فـــي مصر إلـــى أبعاد أمنيـــة نتيجة لجوء 
البعـــض إلـــى الإقامة في أحيـــاء ومناطق 
تتركـــز فيها أعـــداد كبيرة من جنســـيات 
معينـــة، وهـــو ما يعتبـــره خبـــراء خطرا 
اجتماعيا وإنســـانيا وأمنيـــا. يضاف إلى 
ذلـــك أن توافد أعداد كبيـــرة من اللاجئين 
المنحدرين من دول تعاني صراعات يدعم 
المخاوف التي تكون بحاجة إلى معالجات 
متأنية وليس حملات إلكترونية تقود إلى 
نشوب نزاعات بين جنسيات مختلفة على 

الأراضي المصرية.
من جهتها، وجهت المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين في بيان 
نداء ”عاجـــلا للتضامن الدولي“ مع مصر، 
حيـــث تجـــاوز عـــدد اللاجئيـــن وطالبـــي 
اللجوء المســـجلين فيها المليون شخص، 
غالبيتهم العظمى من السودان المجاورة.

وجاء في البيان ”يفســــر هذا الارتفاع 
الكبيــــر فــــي الأعــــداد بوجــــود اللاجئين 
الســــودانيين الذين فروا مــــن النزاع“ في 

بلادهم.

حشد على مواقع التواصل 

الاجتماعي يطالب بترحيل 

اللاجئين من مصر

التحضيرات لقمة بريدج 2025 

تمر بمدينة شنغهاي

الحملة تتجدد كلما تصاعد غضب المصريين 

من الأزمات المعيشية

ارتفعت المطالب على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بترحيل اللاجئين 
فــــــي حملة قديمة متجددة خصوصا في فصــــــل الصيف مع أزمة الكهرباء 
وارتفاع الأسعار، فيما تتباين التحليلات بشأن أسبابها خصوصا أنها لا 

تعكس سياسة الدولة.

ميديا 
أونلاين
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البحث عن شماعة للأزمات 

 شــنغهاي (الصين) - بدأت التحضيرات 
لقمة ”بريـــدج 2025“ العالمية بتحرك فاعل 
لرئيـــس المكتب الوطني للإعـــلام، رئيس 
مجلـــس إدارة مجلس الإمـــارات للإعلام، 
عبداللـــه بن محمد بن بطي آل حامد، للقاء 
عـــدد من القيادات التنفيذيـــة العالمية في 
الإبداعي  والاســـتثمار  الإعـــلام  مجـــالات 
والتعليـــم الذكـــي والتكنولوجيا المتقدمة 

في شنغهاي.
وتأتـــي هذه اللقاءات اســـتعدادا لقمة 
بريـــدج 2025 التـــي ســـتقام فـــي أبوظبي 
خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 10 ديسمبر 
الشـــراكات  توســـيع  وتســـتهدف   2025
الدولية،  المؤسســـات  مع  الإســـتراتيجية 
وفتـــح آفاق جديـــدة للتعاون فـــي مجالي 

الإعلام والتكنولوجيا.
وتُعـــدّ قمـــة بريـــدج 2025 أكبر منصة 
عالمية تجمع قادة ونخبة صُنّاع المحتوى 
الإعلامي والثقافي والفني بكل مكوناتهم، 
وصنّـــاع القـــرار، لتمكيـــن تواصـــل أكثر 
فاعليـــة وتكامـــلاً علـــى مســـتوى العالم؛ 
حيث يســـتهدف الحدث مشاركة قادة دول 
ورؤســـاء تنفيذيين وصنـــاع قرار من دول 
العالم المختلفة، إضافة إلى أكثر من 2000 
إعلامي. كما يصاحب ذلك معرض للإنتاج 
الإعلامي بكل أطيافه وبمشـــاركة مجموعة 

كبيرة من الشركات الإعلامية العالمية.
وتناولت الاجتماعـــات فرص التعاون 
فـــي مجـــال المحتـــوى الرقمـــي الموجه 
لأسواق الشرق الأوسط، وآليات الاستثمار 
في الإعلام الإبداعي، والتكامل بين تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعي والتعليـــم، فضلاً عن 
تطوير البنية التحتية الذكية ضمن المدن 

الإعلامية.
وأكـــد عبداللـــه آل حامـــد أن تعزيـــز 
التعاون مع شركات التكنولوجيا والإعلام 

العالميـــة يمثـــل خطـــوة أساســـية نحو 
ترســـيخ منظومة إعلامية متكاملة وقادرة 

على التفاعل مع تحولات العصر الرقمي.

وتابع ”ملتزمون بتأســـيس شـــراكات 
تعزز مكانة الدولة في قطاع الإعلام عالميا، 
وتدعم صناعـــة محتوى مســـؤول يواكب 
تطلعات القيادة الرشيدة في تمكين إعلام 
مؤثـــر، واعٍ، ومبتكر، يســـهم في ترســـيخ 
الوعـــي المجتمعي وتعزيز قيـــم الانفتاح 
والحـــوار، وبمـــا يعكس مكانـــة الإمارات 

منصة عالمية للتلاقي الفكري والثقافي.“
وتســـعى القمـــة إلـــى وضـــع رؤيـــة 
إســـتراتيجية شـــاملة ومتطورة، تســـاعد 
قطـــاع الإعـــلام العالمي على الاســـتجابة 

التكنولوجيـــة  للمتغيـــرات  الســـريعة 
والاجتماعية والاقتصادية في العالم.

وفـــي خطوة تعكس الالتزام بترســـيخ 
مســـتقبل مســـتدام للإعـــلام، أطلق رئيس 
المكتـــب الوطنـــي للإعـــلام فـــي مـــارس 
الماضي ”بريدج فونديشن“، وهي مؤسسة 
غير ربحية تهدف إلى تمكين الجيل القادم 
وتعزيـــز  والمبتكريـــن،  الإعلامييـــن  مـــن 
الصحافة المســـؤولة، وإعادة تعريف دور 
الإعلام كقوة مؤثرة في التنمية والتغيير.

وستعمل المؤسســـة على إحداث نقلة 
نوعيـــة في المشـــهد الإعلامـــي من خلال 
دعـــم المواهب الشـــابة، وإطـــلاق برامج 
تدريبية متخصصة، وتقديـــم منح بحثية 
لابتكار حلول إعلامية جديدة تعزز النزاهة 
والمصداقيـــة، كمـــا ســـتوفر المؤسســـة 
منصة لتمكين الشركات الناشئة الإعلامية 
وربطها بفرص التمويل والتعاون الدولي، 
وبما يسهم في بناء منظومة إعلامية أكثر 

استدامة وتأثيرا.
وقـــال عبداللـــه آل حامـــد ”إن دولـــة 
الإمارات كانـــت وما زالت البيئة الحاضنة 
للأحداث الكبرى، والرائدة في استشـــراف 
لتطـــور  مواكبـــة  والأكثـــر  المســـتقبل، 
القطـــاع الإعلامـــي، وانطلاقـــا مـــن رؤية 
القيادة الرشـــيدة بضرورة تعزيز التكامل 
العالـــم،  دول  مختلـــف  مـــع  والشـــراكات 
واســـتجابة لتوجيهاتهـــا بالعمـــل علـــى 
ترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا للابتكار 
الإعلامي، أطلقنا قمة بريدج بهدف ترسيخ 
الحـــوار البنّاء، وابتكار حلول تُســـهم في 
الراهنة  الإعلاميـــة  التحديـــات  مواجهـــة 
المستدام  التطوير  وتدعم  والمســـتقبلية، 
لهذا القطـــاع الحيوي، الذي يُعد شـــريكا 
أساسيا في العمل الحكومي والمؤسسي، 

وداعما للإستراتيجيات التنموية.“

اختيار مثير للجدل

صورة طفل جائع من غزة 

تورط صحيفة نيويورك تايمز

@samahnasse761
جايبة  شــــــيماء  الســــــودانية  ــــــة  اللاجئ
تقرير مفصل عــــــن مدينة بدر للاجئين 
الســــــودانيين المســــــتمرين معانا لأجل 
ــــــل ليهم فيصل التانية  طويل وإنها تمث
الســــــودانية  بالمدارس  بتعرفهم  وطبعا 
الموجودة وفي شغل في المصانع، ودا 
إهداء للحكومة المصرية لســــــه شايفين 

الناس دى هتمشي.
ــــــين_ جئ للا _ا _جميع حيل تر #

مطلب_شعبي.

ة ا

@EgAncient
الموضوع مش سوري وسوداني واللي 

مش هيرجعوا لوحدهم مهمه عملت!
ــــــون يمني  ــــــا ٢ ملي ــــــا كمــــــان عندن إحن
ــــــة ودول  ــــــى مناطق كامل ســــــيطروا عل

جنسية أشبه بالحرباية.
ده غير الليبيين والفلسطينيين والأفارقة 

وباقي الـ١٥٠ جنسية!
ــــــين_ جئ للا _ا _جميع حيل تر #

مطلب_شعبي.

الل

@AlasylKmal
مصر_للمصريين_مش_تكية

ــــــين_ جئ للا _ا _جميع حيل تر #
مطلب_شعبي.

هــــــل هذه حكومة يمكن أن نعتمد عليها 
ــــــق فيها؟ المصــــــري لا يجد رباط  أو نث
شــــــاش فــــــي أى مستشــــــفى حكومي 
في حين أن غير المصــــــري تغدق عليه 

المليارات لعلاجه؟
ارحمونا يرحمكم الله.

ة ك

@EgAncient
ــــــس خطر أمني وخطر  اللاجئين مش ب
على التركيبة السكانية وواخدين شغل 

وسكن المصريين ورافعين الأسعار!
لا هما كمان واخدين مساعدات الناس 
المحتاجــــــة واحنا في وقت صعب يعني 
بدل ما كان الراجل ده بيساعد المحتاج 

راح اللاجئين واخدين المساعدة!

ط

@YasserH00839888
ــــــا بتطهير  معنا كل الحــــــق في مطالبن
بلدنا من كل اللاجئين لأن الكثير منهم 
بيعتنقــــــوا أفكار الفوضــــــى والطائفية 
ومنهم لصــــــوص ودواعش وما يحدث 
حاليا في سوريا يؤكد ذلك وأمن مصر 

والمصريين فوق كل اعتبار.

ط

حسابات على مواقع 

التواصل، حملت اللاجئين 

والمهاجرين في مصر 

مسؤولية أزمة الكهرباء 

وغلاء الأسعار

صحيفة نيويورك تايمز 

ردت بالإشادة بعمل 

صحافييها ومصوريها، 

الذين يغطون الأخبار في 

غزة بشجاعة

ملتزمون بتأسيس 

شراكات تعزز مكانة 

الدولة في قطاع الإعلام 

عالميا، وتدعم صناعة 

محتوى مسؤول

D
عبداالله بن محمد بن بطي آل حامد



 القاهــرة - أوجـــدت عـــودة الكثيـــر 
مـــن الســـودانيين الطوعية إلـــى بلدهم 
بعد قضـــاء ما يقرب مـــن عامين ونصف 
العـــام في مصر نتائـــج إيجابية، أبرزها 
تصويب صورة مصر في أذهان شـــريحة 
من السودانيين تعرضت لحملات تشويه 
مستمرة قادها تنظيم الإخوان الذي حكم 
البلاد نحو ثلاثة عقـــود، وبعد انغماس 
ســـوادنيين فـــي الحيـــاة اليوميـــة مـــع 
المصريين والتعايـــش معهم طيلة الفترة 
الماضيـــة بـــدأت الانطباعـــات الســـلبية 

تتغير.
والتقطت الحكومة 

المصرية الخيط 
لتحقيق أهداف 

إستراتيجية، 
حيث نظمت 

رحلات مجانية 
للذين يريدون 

العودة إلى 
السودان، 

وخصصت رحلة 
قطار أسبوعية 

تنطلق من القاهرة 
حتى أسوان في جنوب 

مصر، ومنها إلى الأراضي 
السودانية.

وارتدى سودانيون 
أقمصة كُتبت عليها 

عبارة ”شكرا مصر“، 
ورفع آخرون لافتات 

تتضمن العبارة 
ذاتها، وسلطت 

الحكومة المصرية 
الضوء على 

عمليات العودة 
التي تنظمها 
بالتنسيق مع 

السفارة 

مـــن  وعـــدد  القاهـــرة  فـــي  الســـودانية 
المبادرات الأهلية السودانية التي تتولى 
مســـألة تنظيم العودة وتحديـــد مواعيد 

السفر.
واهتمـــت وســـائل إعـــلام محلية في 
مصـــر بكلمات الترحيب التـــي عبر عنها 
ســـودانيون، فـــي محاولة لخلـــق صورة 
مغايـــرة لمـــا كان يثار في فترات ســـابقة 
بشـــأن بعض الاتهامات العنصرية التي 
كانت تتصاعد وتخفت، حسب مقتضيات 

الحالة السياسية بين البلدين.
وشـــكلت أزمة مثلث حلايب وشلاتين 
الحـــدودي ومحاولـــة اغتيـــال الرئيـــس 
المصري الأسبق حســـني مبارك والموقف 
الســـوداني من ســـد النهضـــة الإثيوبي 
قبل التنسيق مع مصر، 
وكذلك بعض الإجراءات 
ضد سودانيين في 
مصر أثناء فترة 
حكم الرئيس 
السابق عمر 
البشير، دافعا 
إلى نشوب 
مناوشات بدت 
واضحة على 
منصات التواصل 
الاجتماعي وبعض 

وسائل الإعلام.
وعزز ذلك فرضية 
ثقافية عملت 
على ترسيخها 
بعض الأفلام 
المصرية القديمة 
التي أظهرت 
السوداني في 
مرتبة متدنية، 
وفي المقابل 
كانت هناك 
خطابات موازية 
في السودان تعمل 
على استدعاء 

التاريـــخ القـــديم حول امتلاك الســـودان 
لمصر.

وجــــدت مصر في اندلاع الحرب خطرا 
يستوجب سد منافذ عديدة، قد توقد نيران 
فتنــــة بــــين البلدين، في ظــــل تحفز بعض 
القوى المدنية ضد الجيش السوداني الذي 
منع استمرارها في السلطة، وفقا للوثيقة 

الدستورية خلال المرحلة الانتقالية.
وقــــال الخبيــــر المصري في الشــــؤون 
إيجابيــــة  إن  زهــــدي  رامــــي  الأفريقيــــة 
الحــــرب الوحيــــدة تمثلت في أن مشــــاعر 
الكراهية التي لعبت قوى معادية (الحركة 
الإسلامية في السودان) على تغذيتها بين 
الشعبين، تراجعت بشكل ملحوظ، خاصة 
أنــــه كانــــت هناك شــــعارات تلقــــى رواجا 
في الســــودان الذي تزايــــدت فيه النعرات 
القبلية والإثنية، ولعب الاحتواء الشعبي 
للسودانيين في القاهرة دورا مهما، بسبب 

تلقائية المواطنين في مصر.
وأوضــــح فــــي تصريــــح لـ“العرب“ أن 
تعاطــــف المصريــــين كان إنســــانيا وليس 
سياســــيا، بمــــا انعكــــس علــــى مشــــاعر 
الســــودانيين العائدين، الذين شعروا بأن 
المصريين قريبــــون منهم، وجــــاء التقدير 
الرســــمي متطابقــــا مــــع مواقــــف مصــــر 

الشعبية.
وكشــــف المعهــــد الإيطالي للدراســــات 
السياســــية الدولية فــــي أبريل الماضي أن 
مصر لها تأثير قوي في الســــودان. ولفت 
تقرير آخر نشــــره معهد واشــــنطن إلى ما 
وُصف بـ“معضلة القاهرة في التعامل مع 
الحرب الســــودانية“، مشيرا إلى أن مصر 
وجــــدت نفســــها فــــي وضع معقــــد، حيث 
ترتبط تاريخيّا وجغرافيا بالســــودان، ما 
يجعل اســــتقراره حيويّا لمصالحها، لكنها 
أمــــام خيــــارات صعبة بين الحيــــاد ودعم 

طرف على حساب الآخر.
وقالت أماني الطويل، مديرة البرنامج 
الأفريقــــي فــــي مركــــز الأهرام للدراســــات 
السياســــية والإســــتراتيجية، بعــــد مرور 
أكثر مــــن عامين على توافد الســــودانيين 
يمكــــن القــــول إن العلاقات بــــين البلدين 
اجتازت تحديا كبيرا تكوّن خلال سلطتي 
البشــــير وحســــن الترابي ثم فتــــرة حكم 
البشــــير منفردا تجاه مصر، فالسياسات 
الرسمية أصابت عمق العلاقات الشعبية، 
وتم اســــتخدام ذلك في عمليات ابتزاز قام 
بها نظام البشــــير على مستوى العلاقات 
الثنائيــــة والإقليمية، وســــاهم في تكوين 
هذا التحدي الأداء الاســــتخباري لعدد من 
الــــدول ضد مصر، وأخذ في التصاعد بعد 

الثورة الشعبية في السودان عام 2018.
لـ“العرب“  تصريــــح  في  وأوضحت 
أن متغير الحرب ولجوء الســــودانيين 
إلى مصــــر بكثافة وســــرعة، وطبيعة 
الصراع  مــــن  المكلومــــين  اســــتقبال 
مــــن قبل مواطنــــين مصريين وعلى 
مستوى المسؤولين، هزم الكثير من 
السودانية  الذهنية  في  الأســــاطير 

حول مصر، فالحكومــــة عملت على رعاية 
السودانيين وتمتعهم بالخدمات الصحية 
والتعليمية المجانيــــة المتاحة مع الالتزام 
بعــــدم اختــــراق القوانــــين، كمــــا تعايش 
السودانيون وسط المصريين ولم يتم الزج 
بهم في معســــكرات لجوء أسوة بما حدث 

لهم في دول أخرى.

واعتبرت الطويل أن الحفاظ على هذا 
المكســـب يتطلب إعادة هندسة العلاقات 
الســـودانية بعد الحرب، وفي  المصرية – 
حالة قدرة الدولة على اســـتعادة عافيتها 
يجـــب أن يكـــون هنـــاك تـــوازن مصالح 
وتعاون اقتصادي يكسب فيه الجميع، مع 
أهمية تدشـــين حوارات غير رسمية على 
مستوى الأحزاب ومراكز الفكر والمجتمع 
المدني وتفاعل ثقافي، وجميعها خطوات 
تساهم في ضبط العلاقات وفقا لمحددات 

صلبة.
وأكـــد القيادي فـــي التيـــار الوطني 
السوداني نورالدين صلاح الدين أن نظرة 
السودانيين إلى مصر غير مرتبطة بشكل 
العلاقـــات التـــي تجمع بين المؤسســـات 
الرسمية على اختلاف الأنظمة، ورغم أن 
العلاقات وصلت إلى شـــبه قطيعة أثناء 
فترة حكم البشـــير ومبـــارك، ظلت قائمة 
على المستوى الشـــعبي باستثناء بعض 
الأصوات الشاذة التي لم تتمكن من قطع 

مسارات الروابط الاجتماعية والثقافية.
المصالـــح  أن  لـ“العـــرب“  وذكـــر 
الاقتصاديـــة بين البلديـــن كانت أكبر من 
التذبـــذب  كان  وإن  بينهمـــا،  الخلافـــات 
ســـائدا حســـب الوضـــع السياســـي في 

فترات زمنية متباينة.
وشـــدد على أن القاهـــرة قامت بدور 
مهم على المستويين السياسي والإنساني 
منذ انـــدلاع الحرب، واســـتقبلت الملايين 
من الســـودانيين، وفـــاق عددهم كثيرا ما 
تذكره الأرقام الرســـمية المقـــدرة بمليون 
ونصف مليون ســـوداني، في وقت تعاني 
فيه مصـــر من تحديات اقتصادية وأمنية 
كبيـــرة، وتحملت الســـودانيين كضيوف 
كـــرام، وهـــي حقيقة لا يمكـــن إنكارها أو 

تجاوزها.
ولفت إلى أن الموقف الرسمي المصري 
تجـــاه الســـودان ينظر إلى قطاع واســـع 
مـــن الســـودانيين بالمزيد مـــن الامتنان، 
مـــع أن حملات التشـــويه اســـتمرت من 
بعض الفاعلين السياســـيين، لكن لا أحد 
يختلـــف في أهمية دعم وحدة الســـودان 
واستقراره، وكانت تحركات مصر داعمة 
لإنهـــاء الحـــرب والوصـــول إلى ســـلام 

مستدام.

الباحثـــون  يخشـــى   - نيويــورك   
الشـــرق  شـــؤون  فـــي  المتخصصـــون 
الأوســـط في الجامعات الأميركية الحدّ 
مـــن حريتهـــم فـــي التعبير عـــن آرائهم 
بشأن إســـرائيل والفلسطينيين، في ظلّ 
الأكاديمية  مؤسســـاتهم  بـــين  المواجهة 
والرئيـــس دونالد ترامب الـــذي يتهمها 

بنشر ”معاداة السامية.“
وكان مـــن المقـــرر مثلا صـــدور عدد 
خاصّ هذا الصيف مـــن مجلة ”هارفارد 
إدوكيشـــنل ريفيـــو“ المرموقـــة يتنـــاول 
موضوع ”التعليم وفلسطين“. وخضعت 
النصـــوص للمراجعـــة وحصلـــت على 
الموافقـــة، لكـــنّ طلبـــا لإجـــراء مراجعة 
نهائية بواســـطة محامـــين جعل الأمور 

تأخذ منحىً مختلفا.
فإصـــدار العـــدد أُلغِيَ فـــي اللحظة 
التـــي  للتوتـــرات  انعكاســـا  الأخيـــرة، 
اندلعـــت منـــذ أن اتهـــم ترامـــب جامعة 
هارفارد ومؤسســـات تعليم عالٍ أخرى، 
كجامعـــة كولومبيا، بالفشـــل في توفير 
الحمايـــة الكافية للطـــلاب اليهود خلال 
التحـــركات الاحتجاجية للمطالبة بوقف 

إطلاق النار في غزة.
وبعد ســـتة أشـــهر من الهجوم غير 
المسبوق الذي شنّته حماس على جنوب 
إســـرائيل فـــي 7 أكتوبـــر وبـــدء الحرب 
الانتقامية الإســـرائيلية في غزة، أطلقت 
”هارفارد إدوكيشـــنل ريفيـــو“ في مارس 

2024 دعـــوة لتقـــديم أوراق بحثية لعدد 
خاص عن النزاع.

وقدمـــت عالمـــة الأنثروبولوجيا تيا 
أبوالحـــاج ومـــع زمـــلاء لها مقـــالا عمّا 
وصفتـــه بـ“إبـــادة المـــدارس“ فـــي غزة، 
وهو مصطلح يشـــير إلـــى تدمير النظام 
التعليمـــي فـــي القطاع، موســـعةً نطاق 
البحث ليشـــمل المعلمين الفلســـطينيين 

خلال حرب لبنان (1975 – 1990)
وفـــي ربيـــع 2025، أُعلن عـــن موعد 
إصـــدار العـــدد الخـــاص المرتقـــب. إلاّ 
أن الكتّـــاب المشـــاركين فيـــه علموا بعد 
م  بضعـــة أســـابيع أن مقالاتهـــم ســـتُقدَّ
فـــي نهايـــة المطـــاف إلى قســـم القانون 
فـــي جامعـــة هارفـــارد لإجـــراء ”تقييم 

للمخاطر“.
وقالت أبوالحاج، الأســـتاذة في كلية 
بارنـــارد التابعـــة لجامعـــة كولومبيـــا، 
في حديـــث لوكالة فرانس برس ”أنشـــر 
مقـــالات فـــي المجـــلات الأكاديميـــة منذ 
عقود، وســـبق لـــي أن كتبـــتُ مرتين في 
’هارفارد إدوكيشـــنل ريفيـــو’ ولم يُطلَب 

مني يومـــا الخضـــوع لهذا النـــوع من 
المراجعة.“

فـــي  المشـــاركون  الكتّـــاب  ورأى 
فـــرض هـــذه المراجعـــة عليهـــم ”رقابةً“ 
وانتهاكا ”للحرية الأكاديمية“، لكنهم لم 
يتمكنوا من منع إلغاء العدد الخاص في 

يونيو.
وأكدت مديرة دار 

هارفارد التعليمية للنشر 
خلال إبلاغهم قرارها 
عدم وجود أيّ رقابة، 

لكنها اعتبرت أن ”عملية 
المراجعة التحريرية لم 

تكن ملائمة.“
ورأت أبوالحاج أن 
”التفسير الوحيد (لهذا 

الإلغاء) هو أنه حالة أخرى 
من الاستثناء الفلسطيني 
في مجال حرية التعبير،“ 

معتبرة أن جامعة هارفارد 
ليست فعليا ”بطلة“ حرية 

أكاديمية كما تسعى 
إلى إظهار نفسها في 

مواجهتها دونالد 
ترامب.

وأوقفت الحكومة 
الفيدرالية ضمن هذه 

المواجهة منحا تزيد عن 2.6 
مليار دولار، وتحاول 

إلغاء الترخيص 
الذي يتيح لها 

استقبال الطلاب 
الأجانب الذين 

يشكلون ربع 
الذين يتابعون 

تحصيلهم 
العلمي.

وأكدت 
هارفارد 

أنها عززت 
إجراءاتها 

لحماية 
طلابها اليهود 
والإسرائيليين، 

وطعنت فـــي الوقت نفســـه قضائيا في 
الإجراءات الحكومية.

لكـــنّ الجامعة اســـتغنت فـــي مطلع 
ســـنة 2025 عن رئيسَي مركزها لدراسات 
الشـــرق الأوســـط جمال كفادار وروزي 
بشـــير. وقـــد اســـتنكرت مجموعـــة من 
الأساتذة اليهود التقدميين هذا الإجراء، 
متهمـــين إياها بالرضـــوخ للضغوط من 
خـــلال ”التضحيـــة“ بهذيـــن الباحثـــين 

المدافعين عن الحقوق الفلسطينية.
ولاحظت اختصاصية الأدب العربي 
بجامعـــة بوســـطن والعضـــو فـــي هذه 
المجموعة من الأساتذة مارغريت ليتفين 
في حديث لوكالة فرانس برس، أن ”ثمة 
مناخـــا من الخوف والقلـــق لدى أعضاء 
هيئـــة التدريـــس والموظفـــين والطلاب، 
يحيط بالأبحاث المتعلقة بفلســـطين في 

جامعة هارفارد وخارجها.“
وفي يوليو، وقّعت جامعة كولومبيا 
اتفاقيـــة مالية مع الحكومـــة الفيدرالية 
تدفـــع بموجبها 221 مليون دولار لإغلاق 
تحقيقات أطلقتهـــا إدارة ترامب بحقّها، 
والإفـــراج عـــن غالبية المنـــح الفيدرالية 
التي أُلغيت أو عُلِّقت. إلاّ أن هذا الاتفاق 
قضـــى بأن تُراجـــع الجامعة تدريســـها 

حول الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من السنة الجارية، 
اعتمدت جامعة هارفـــارد أيضا تعريف 
معاداة الســـامية الذي اقترحه التحالف 
الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، قبل 
أن تحـــذو كولومبيا حذوهـــا في يوليو. 
غير أن هذا التعريف لا يحظى بالإجماع، 
إذ يرى منتقدوه أنه قد يُفضي إلى حظر 

انتقاد إسرائيل.
ويبـــدو أن هذا هـــو جوهر الخلاف 
حول العدد الخاص ”التعليم وفلسطين“، 
وفقـــا للأســـتاذة فـــي جامعـــة تورنتو 
تشاندني ديســـاي التي كان يفترض أن 

يتضمن العدد مقالا لها.
وقالت ديســـاي لوكالة فرانس برس 
إن المقالات المقُدّمة ”من المرجح ألاّ تكون 
مطابقـــة“ لتعريـــف التحالـــف الدولـــي 
لإحيـــاء ذكـــرى الهولوكوســـت، لأنهـــا 
”كلهـــا تنتقـــد إســـرائيل.“ وأضافت ”لم 
نشـــهد قط إلغاء عدد خـــاص كامل (من 
منشـــور أكاديمـــي) (…). هـــذا أمر غير 

مسبوق.“
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الإعلام المصري اهتم بكلمات 
الترحيب التي عبر عنها 

سودانيون، في محاولة لخلق 
صورة مغايرة لما كان يثار 

سابقا

كيف غيرت تداعيات الحرب صورة مصر 
لدى السودانيين

قلق أكاديمي في الولايات 
المتحدة حول حرية التعبير 
في دراسات الشرق الأوسط

إندماج تام في المجتمع المصري

أحمد جمال
يكاتب مصري

العلاقات اجتازت تحديات كبيرة بعد تصاعدها خلال حكم البشير

في العمق

أســــــهمت الحرب التي يشهدها الســــــودان ونزوح الآلاف من السودانيين 
إلى مصر في حدوث تقارب غير مســــــبوق بين الشعبين، إذ فتح المصريون 
أبوابهــــــم للســــــودانيين بروح التضامن والمحبة، وهــــــو ما اتضح من خلال 
قرار الســــــودانيين مؤخرا العودة إلى الخرطوم حيث رفعوا أثناء المغادرة 
لافتات كُتبت عليها عبارة ”شكرا مصر“ وارتدوا أقمصة أيضا كتبت عليها 

العبارة نفسها.

جامعة هارفارد استغنت 
في مطلع سنة 2025 عن 
رئيسَي مركزها لدراسات 

الشرق الأوسط جمال 
كفادار وروزي بشير

تعاطف المصريين 
كان إنسانيا وليس 

سياسيا

رامي زاهدي

ر و
قطار أسبوعية 

تنطلق من القاهرة 
حتى أسوان في جنوب 

مصر، ومنها إلى الأراضي 
السودانية.

وارتدى سودانيون
أقمصة كُتبت عليها

عبارة ”شكرا مصر“، 
ورفع آخرون لافتات

تتضمن العبارة 
ذاتها، وسلطت

الحكومة المصرية 
الضوء على

عمليات العودة
التي تنظمها 
بالتنسيق مع 

السفارة 

و
الاجتماعي وبعض

وسائل الإعلام.
وعزز ذلك فرضية
ثقافية عملت
ترسيخها على
بعض الأفلام
المصرية القديمة
أظهرت التي
السوداني في
مرتبة متدنية،
وفي المقابل
كانت هناك
خطابات موازية
في السودان تعمل
على استدعاء

و ب ي ر وج ي ري ب ر
يجعل اســــتقراره حيويّا لمصالحها،
أمــــام خيــــارات صعبة بين الحيــــاد

حساب الآخر. طرف على
وقالت أماني الطويل، مديرة الب
الأفريقــــي فــــي مركــــز الأهرام للدراس
السياســــية والإســــتراتيجية، بعــــد
أكثر مــــن عامين على توافد الســــود
يمكــــن القــــول إن العلاقات بــــين ال
اجتازت تحديا كبيرا تكوّن خلال س
ثم فتــــر البشــــير وحســــن الترابي
البشــــير منفردا تجاه مصر، فالسي
الرسمية أصابت عمق العلاقات الش
وتم اســــتخدام ذلك في عمليات ابتز
بها نظام البشــــير على مستوى الع
الثنائيــــة والإقليمية، وســــاهم في
هذا التحدي الأداء الاســــتخباري لع
الــــدول ضد مصر، وأخذ في التصاع
18 السودان عام الثورة الشعبية في
لـ“ال تصريــــح  في وأوضحت 
أن متغير الحرب ولجوء الســــود
إلى مصــــر بكثافة وســــرعة، وط
ال مــــن  المكلومــــين  اســــتقبال 
مــــن قبل مواطنــــين مصريين
مستوى المسؤولين، هزم الكث
السو الذهنية في الأســــاطير

سابقا

م كنهم ، ديمية الأك حري ك ته
كنوا من منع إلغاء العدد الخاص في

يو.
وأكدت مديرة دار 

رفارد التعليمية للنشر 
لال إبلاغهم قرارها 
م وجود أيّ رقابة، 

ها اعتبرت أن ”عملية 
اجعة التحريرية لم

ملائمة.“ ن
ورأت أبوالحاج أن 
تفسير الوحيد (لهذا

غاء) هو أنه حالة أخرى 
 الاستثناء الفلسطيني
مجال حرية التعبير،“

تبرة أن جامعة هارفارد 
حرية  ست فعليا ”بطلة“

ديمية كما تسعى
 إظهار نفسها في 

جهتها دونالد 
مب.

وأوقفت الحكومة 
يدرالية ضمن هذه 

اجهة منحا تزيد عن 2.6
ار دولار، وتحاول 

اء الترخيص 
ي يتيح لها 

تقبال الطلاب 
جانب الذين 
كلون ربع

ين يتابعون 
صيلهم

لمي.
وأكدت

رفارد 
ا عززت 
راءاتها 

ماية 
بها اليهود 
لإسرائيليين، 

ير أمر ذا ه ( ) ي) ديم أك ور منش
مسبوق.“
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بكثير من صدق المشاعر وعقلانية 
الرأي وحكمة الموقف تحدث العاهل 
المغربي الملك محمد السادس عمّا وصفه 
بالوضعية الراهنة المؤسفة بين المغرب 
والجزائر، حيث اعتبر أن الجمود الذي 

يطبع العلاقات الثنائية لا يخدم مصالح 
شعبي البلدين، ولا ينسجم مع التحديات 
الإقليمية والدولية الراهنة التي تستدعي 

مزيدًا من التكاتف والتعاون. وأعرب 
في خطابه بمناسبة الذكرى السادسة 
والعشرين لعيد العرش عن استعداد 

المملكة للعمل جنبًا إلى جنب مع الجزائر 
قصد تذويب الخلافات التي طبعت 
العلاقات بين البلدين في السنوات 

الأخيرة.
كما أكد تمسك بلاده بسياسة ”اليد 

الممدودة“، وأبدى استعدادها لفتح صفحة 
جديدة من العلاقات، قوامها الاحترام 
المتبادل وحسن الجوار، من أجل بناء 

مستقبل مشترك يرقى إلى تطلعات 
شعوب المنطقة المغاربية، مجددًا دعوته 
الصادقة إلى الجزائر للانخراط الجدي 

والبنّاء في مشروع الاتحاد المغاربي، 
الذي لا يزال حلمًا مؤجلاً رغم ما يحمله 

من فرص كبيرة للتكامل الاقتصادي 
والتنمية المشتركة، مذكرًا بأن هذا 

الاتحاد لن يتحقق إلا بإرادة سياسية 
قوية تتجاوز الخلافات الظرفية وتضع 

مصلحة الشعوب فوق كل اعتبار، مبرزًا 
أن الأوضاع الدولية الراهنة تفرض على 

الدول المغاربية أن تتجاوز خلافاتها 
وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون 

والتضامن.

عندما يتحدث محمد السادس بهذه 
الروح الإيجابية فهو يفتح الباب على 
مصراعيه لتجاوز الماضي والانطلاق 

نحو المستقبل من أجل بناء غد أفضل 
لشعوب المنطقة التي ضيّع عليها الشقيق 

الجزائري الكثير من فرص التنمية والبناء 
والنهضة الشاملة، وقطع عليها طريق 

التواصل فيما بينها بسبب ما يمكن 
اعتباره العقدة التي تحولت إلى عقيدة، 

والتي ترسخت بالأخص في محاولة 
التشكيك في الحقوق التاريخية للمملكة 

في أقاليمها الجنوبية، وتبنّي مشروع 
الانفصاليين الذي تأسس على يد الزعيم 
الليبي الراحل معمر القذافي عندما وقف 

وراء تشكيل جبهة بوليساريو في عام 
1973، وكلف ليبيين وفلسطينيين بتدريب 

عناصرها. وبعد ثلاث سنوات، زار الرباط 
في يونيو 1975، وهناك عبّر عن مساندته 
غير المشروطة للمغرب، وأكد أن ”القوات 

الليبية المسلحة رهن إشارة المغرب لتحرير 
صحرائه.“ وفي خطاب ألقاه في الأول 

من سبتمبر 1987، قال القذافي ”أستطيع 
أن أتكلم عن قضية الصحراء أكثر من أيّ 

طرف آخر، لأن بوليساريو نحن الذين 
أسسناها عام 1973، ونحن الذين درّبناها 

وسلّحناها لتطرد الاستعمار الإسباني 
من الساقية الحمراء ووادي الذهب، 

ولم نسلّحها لإقامة دولة.“ لكن النظام 
الجزائري فرض وصايته على الجماعة 
الانفصالية لأسباب عدة، أغلبها لم يعد 

موجودًا إلا في خيال العاملين على إبقاء 
الوضع على ما هو عليه، بما يحرم 

أكثر من 100 مليون نسمة من المغاربيين 
من فرص الاندماج والتكامل والانتفاع 

بمقدرات دولهم الخمس.
قبل خمس سنوات، دعا العاهل 

المغربي الجزائر إلى الارتقاء بالعلاقات 
إلى مستوى التوأمة المتكاملة عبر حوار 

بلا شروط، متحدثًا عن مسؤولية سياسية 
وأخلاقية يتحملها قادة البلدين إذا استمر 

إغلاق الحدود. وقال في خطاب أخوي 
مكتوب بحروف المودة والإخاء ”نحن لا 

نريد أن نعاتب أحدًا، ولا نعطي الدروس 
لأحد، وإنما نحن إخوة فرّق بيننا جسم 
دخيل، لا مكان له بيننا.“ وأضاف ”أدعو 

إلى تغليب منطق الحكمة والمصالح العليا، 
من أجل تجاوز هذا الوضع المؤسف الذي 
يضيع طاقات بلدينا، ويتنافى مع روابط 

المحبة والإخاء بين شعبينا،“ مؤكدًا أن 
المغرب والجزائر ”أكثر من دولتين جارتين، 

إنهما توأمان متكاملان.“
ولمحمد السادس قناعة واضحة عبّر 
عنها في مناسبات عدة، وهي أن الحدود 
المفتوحة هي الوضع الطبيعي بين بلدين 

جارين وشعبين شقيقين، لأن إغلاق 
الحدود يتنافى مع حق طبيعي ومبدأ 

قانوني أصيل تكرّسه المواثيق الدولية. 
ومنذ عام 2008، قال إنه لا هو ولا رئيس 

الجزائر آنذاك ولا من جاء بعده مسؤولون 
عن قرار الإغلاق، ولكنهم مسؤولون 

سياسيًا وأخلاقيًا عن استمراره أمام الله 
وأمام التاريخ وأمام مواطنيهم.

وما قاله العاهل المغربي قبل يومين 
يشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى أن لديه 

معطيات واقعية عن طبيعة التحولات التي 
يمكن أن تشهدها المنطقة في أيّ وقت، 
كنتيجة منطقية لما يدور حاليًا حولنا 

وعلى أكثر من صعيد، نتيجة تراجع دور 
العقل وسيطرة المصالح والحسابات 

الإستراتيجية والجيوسياسية على مراكز 
القرار، مقابل تهميش القانون الدولي 
وتجاهله وانتشار آليات بث الفوضى 

وصناعة الخراب بشكل غير مسبوق. ولعل 
النظام الجزائري يدرك ذلك جيدًا، ويعلم 

أنه النظام الوحيد المتبقي من منظومة 
”الصمود والتصدي“، والذي لا يزال يحمل 

على كاهله إرث الحرب الباردة، بما في 
ذلك حربه الظالمة على المملكة المغربية.

هناك حقائق يعلمها الخبراء 
المتخصصون كما المواطن العادي، وهي 

أن التكتل المغاربي الذي يضم المغرب 
والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا 

يتعرض لهدر كبير لفرص التنمية. حتى 
إن خسائر اقتصاديات البلدان الخمسة 
بسبب عدم اندماجها تتراوح بين 3 في 

المئة و5 في المئة من الناتج الداخلي 
الخام، أي ما يناهز عشرة مليارات دولار 

سنويًا. وفي عام 2017، كان من الممكن 
أن يصل إجمالي الناتج المحلي المشترك 

للبلدان المغاربية، في حالة الاندماج، إلى 
حدود 360 مليار دولار، وهو مستوى 

مماثل لإجمالي الناتج لجنوب أفريقيا 
أو الإمارات العربية المتحدة أو النرويج، 

بحسب دراسة أعدتها إدارة الشرق 
الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد 

الدولي. وقد جاء فيها أن الاندماج 
الاقتصادي للدول المغاربية من شأنه 
أن يخلق سوقًا إقليمية تشمل قرابة 

100 مليون نسمة، يبلغ متوسط دخلهم 
حوالي 4 آلاف دولار أميركي للفرد بالقيمة 

الاسمية، ما يعادل الموجود في جنوب 
أفريقيا وإندونيسيا وبيرو، وحوالي 12 

ألف دولار أميركي على أساس تعادل القوة 
الشرائية.

ويرى صندوق النقد الدولي أن 
”البلدان في منطقة المغرب العربي حققت 

تقدمًا كبيرًا في التجارة، لكنها كمنطقة لا 
تزال الأقل اندماجًا على مستوى العالم، إذ 
تبلغ تجارتها البينية أقل من 5 في المئة من 

التجارة الكلية في بلدان المغرب العربي، 
وهو أقل بكثير من المستوى المسجل 

في كل التكتلات التجارية الأخرى حول 
العالم.“ بينما أشارت إحصائيات المنظمة 

العالمية للتجارة حول الاتحاد الأفريقي 
صادرة عام 2017 إلى أن المنطقة المغاربية 

تعد الأضعف على مستوى القارة السمراء 
من حيث التجارة البينية التي لا تتجاوز 
2 في المئة من حجم مبادلاتها الخارجية، 

بينما يصل المعدل الأفريقي إلى 16 في 

المئة مع توقعات بأن يصل إلى 60 في المئة 
عام 2022.

هذا يعني أن الملايين من الفقراء 
والعاطلين عن العمل والشباب المحرومين 

من السكن والزواج وربما التعليم 
والصحة والخدمات، والمغامرين على 

قوارب الموت يبحثون عن أمل ضائع وراء 
البحار، يحملون في أعماقهم عتابًا مرًا 

لمن يحولون دون توحيد المنطقة على هدف 
التنمية الشاملة وفق تشبيك المصالح في 
ظل تجانس ثقافي وحضاري واجتماعي، 

على أرض وهبها الله من الثروات 
والمقدرات ما يجعل منها واحدة من أفضل 

مناطق العالم من حيث جودة الحياة 
ومستوى العيش والتواصل مع العالم 

وإنتاج المعارف واستقطاب الكفاءات 
والاستثمارات.

في مايو الماضي، عبّر الملك محمد 
السادس خلال خطاب موجه إلى القادة 

العرب المجتمعين في القمة العربية 
ببغداد، عن أسف المملكة المغربية حيال 

استمرار الجمود الذي يطبع العمل 
المغاربي المشترك، مؤكدًا أن ”غياب اتحاد 

المغرب العربي عن أداء دوره الطبيعي 
يفرّط في فرص التنمية ويعيق بناء تكامل 

اقتصادي حقيقي في المنطقة.“ وقال إن 
منطقة شمال أفريقيا تظل ”الأقل اندماجًا 

من الناحية الاقتصادية على مستوى 
العالم العربي،“ رغم ما تزخر به من موارد 
طبيعية وإمكانات بشرية كبيرة، محذرًا من 
أن ”ضعف التجارة البينية وتجميد حرية 

تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال بين دول 
الاتحاد المغاربي الخمس يضعف الجهود 

الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة 
والمستدامة.“

الملك بينّ أن إحياء البناء المغاربي 
لم يعد مجرد خيار سياسي، بل أصبح 

ضرورة اقتصادية وإستراتيجية في ظل 
التحولات العالمية والتحديات المتعددة 

التي تواجه الشعوب العربية، خصوصًا 
على مستوى الأمن الغذائي وأزمة الطاقة 

وندرة المياه والآثار السلبية للتغيرات 
المناخية. وشدد على أن احترام السيادة 

الوطنية للدول ووحدتها الترابية 
والامتناع عن التدخل في شؤونها 

الداخلية يعد شرطًا أساسيًا لبناء مناخ 
إقليمي سليم ومتين، يمكّن من استئناف 

مسار الاندماج والتكامل الذي لا يزال 
رهين الخلافات السياسية وتغذية 

النزعات الانفصالية.
العاهل المغربي، برؤية الحكيم 

وتجربة الزعيم وفكر القائد وخطاب 
العقل وبعقيدة المسؤول الذي يحمل على 
عاتقه تراث أسلافه وأحلام وتطلعات من 

يسيرون على خطاه وفق منهج العرش 
العلوي، يطرح على النظام الجزائري حلاً 

جذريًا للأزمة بتوافق المصالح، وأهمها 
مصلحة الأجيال القادمة التي لن يكون 
لها مستقبل حقيقي إلا في ظل توحيد 

الوسائل والأهداف والانطلاق في اتجاه 
الاستفادة من مقدرات المنطقة، لاسيما 
أننا أمام فترة الحسم في نقلة العالم 

من زمن إلى آخر. والفرص التي تضيع 
اليوم لن تجد من يعوّضها غدًا، كما أن 

الأمن القومي بمختلف أبعاده التكتيكية 
والإستراتيجية مرتبط بتجاوز حالة 
الانقسام التي لم يعد لها ما يبررها.
31 عامًا مرّت على تجميد اتحاد 

المغرب العربي بسبب الخلاف الجزائري 
– المغربي، ولكن دعوة الملك محمد 

السادس تعيد الأمل إلى النفوس، وكلنا 
أمل في أن يستجيب القائمون على الدولة 

العميقة في الجزائر لتلك الدعوة، ولو 
من باب البراغماتية السياسية والنفعية 

الاقتصادية وضمان الأمن والاستقرار 
للدول والمجتمعات.

لم يكن خطاب العرش هذه السنة 
مجرد وقفة بروتوكولية في 

روزنامة الدولة، بل نافذة مفتوحة على 
روح أمّة تعرف أين تضع قدميها في 

عالم يموج بالاضطراب، وأين تريد 
أن تمضي. ففي التاسع والعشرين 

من يوليو 2025، خاطب العاهل 

المغربي الملك محمد السادس شعبه، لا 
ليستعرض إنجازات، بل ليجعل منها 

نقطة انطلاق جديدة لمغربٍ يُدرك حجم 
التحديات ويتشبث بخيار الإصلاح 

العميق، وبثقة راسخة في أن المستقبل 
يُبنى ولا يُرتجى.

جاء الخطاب صريحاً في أن 
النجاحات الاقتصادية التي حققتها 
المملكة منذ عقدين لم تهبط من فراغ، 

بل كانت ثمرة رؤية بعيدة المدى، 
واستثمارٍ ذكي في قطاعات تحوّلت إلى 

ركائز إستراتيجية، صناعة السيارات 
والطيران والطاقات المتجددة، وتوسيع 

شبكة الشراكات حتى صار الاقتصاد 
المغربي متصلاً بثلاثة مليارات 

مستهلك. لم يكن الهدف استعراض 
الأرقام بقدر ما كان ترسيخ فكرة 

أن قوة الدولة اليوم تُقاس بقدرتها 
على التخطيط والتنويع، وعلى أن 

تظل متماسكة مهما اشتدت الأزمات 
المناخية أو هزّت الأسواق أزمات 

متلاحقة.

ومن الاقتصاد إلى البنية التحتية، 
بدا واضحاً أن المغرب يرسم خارطة 

عمرانية تُبنى حول الناس لا حول 
الحجر، فالقطار فائق السرعة وهو 

يشق طريقه إلى مراكش ليس وسيلة 
نقل فحسب، بل إشارة إلى إرادة 

وصل الجهات وربط الأطراف بالمركز، 
ومشاريع الأمن المائي والسيادة في 

مجال الطاقة هي الوجه الآخر لحكمة 
استشراف ما ينتظر المنطقة والعالم 

من ندرة الموارد، إنها مقاربة تنظر إلى 
المستقبل قبل أن يستيقظ على مفاجآت 

لا ترحم.
ومع ذلك يذكّر الملك شعبه أن 

التنمية لا تُختزل في معدلات النمو، 
بل في أثرها الملموس على حياة 

المواطنين. الأرقام التي أعلنها عن 
تراجع الفقر إلى 6.8 في المئة، ودخول 
المغرب نادي التنمية البشرية العالية، 

لم تُخفِ الحاجة إلى سد فجوات 
قائمة في العالم القروي، فجاء التعبير 

القاطع ”لا مكان اليوم ولا غداً لمغرب 
يسير بسرعتين،“ إنها الصراحة 

التي لا تجامل الأرقام، وتصر على أن 
الوحدة الوطنية لن تكتمل إلا بعدالة 

اجتماعية ومجالية حقيقية.
ولذلك طرح الخطاب مفهوم 

التنمية المندمجة باعتباره الجواب 
الطبيعي على هذه الفوارق، 

الاستثمار في الخصوصيات المحلية، 
إنعاش التشغيل الجهوي، إصلاح 

التعليم والصحة، إدارة المياه بعقل 
استباقي، وتأهيل التراب الوطني بما 

ينسجم مع المشاريع الكبرى. إنها 
مقاربة متكاملة تجعل العدالة المجالية 

عنواناً للتوازن بين طموح الدولة 
وحاجات الناس.

ولأن السياسة هي الحارس 
الدائم للتنمية، دعا الخطاب إلى 

انتخابات تشريعية نزيهة وشفافة، 
بإطار قانوني واضح ومحدد قبل 

نهاية السنة، وبمشاورات مفتوحة 
مع مختلف القوى، ليؤكد أن المشاركة 

السياسية ليست ترفاً بل صمام 
أمان، وأن المؤسسات الشرعية هي 

الوعاء الطبيعي لآمال المجتمع.

على الجبهة الخارجية، تحدث 
الملك بهدوء الواثق عن الجوار الذي 
لم تنجح الخلافات في محو روابطه 
التاريخية، فجدد اليد الممدودة إلى 
الجزائر وأكد أن الحوار المسؤول 
هو الطريق الوحيد إلى مستقبل 

مشترك. وفي قضية الصحراء 
المغربية، أعاد التذكير بأن مبادرة 
الحكم الذاتي هي الحل الواقعي 

الوحيد، مشيداً بالدعم الدولي 
المتزايد والمواقف الواضحة لدول 

صديقة كالمملكة المتحدة والبرتغال. 
كان المبدأ واضحاً، لا غالب ولا 

مغلوب، بل حل يحفظ ماء وجه 
الجميع ويؤسس لاستقرار دائم.
ويختم الخطاب بنبرة وفاء 

عميقة تجاه رجال الأمن والقوات 
المسلحة وكل من يسهر على حماية 
الوطن، معتبراً أن استقرار المغرب 

ثمرة تضحيات أجيال، ومستحضراً 
أرواح الملكين محمد الخامس 

والحسن الثاني وكل الشهداء الذين 
صاغوا بدمائهم صفحة الوطن، 

ليبقى هذا الاستدعاء للماضي شجرةً 
يستظل بها الحاضر ويمتد ظلها إلى 

المستقبل.
إن ما تضمنه خطاب العرش 

هذا العام لم يكن تعداداً للمنجزات 
بقدر ما كان رسم معالم مسار، 

اقتصاد متنوع يواجه الصدمات، 
تنمية لا تستثني أحداً، ديمقراطية 

تثبت أركانها، وسياسة خارجية 
تزن المواقف بميزان العقل والحكمة، 

وأمنٌ يصون كل ذلك. لقد وضع 
الخطاب الشعب أمام مرآة صافية، 
وترك له أن يرى صورة بلد يتقدم 

بثقة، يرفض أن يُختزل في ظرفية، 
ويتطلع إلى أن يكون نموذجاً في 

محيطه، بل شريكاً فاعلاً في صناعة 
عالم أكثر عدلاً وتوازناً.

إن خطاب العرش للذكرى 
السادسة والعشرين يقدم نموذجاً 
متميزاً في فن القيادة السياسية 
والرؤية الإستراتيجية، ويعكس 

النضج السياسي والحضاري 
للمملكة المغربية. وهو يشكل خارطة 

طريق واضحة لمغرب المستقبل، 
مغرب متقدم وموحد ومتضامن، 

يساهم بفعالية في بناء عالم أكثر 
استقراراً وازدهاراً.

محمد السادس ورسالة الأمل إلى الجزائر والمغرب العربي

مغرب يكتب الغد.. من الرؤية إلى الفعل

عندما يتحدث محمد السادس 
بهذه الروح الإيجابية فهو يفتح 
الباب على مصراعيه للانطلاق 

نحو المستقبل من أجل بناء غد 
أفضل لشعوب المنطقة التي 
ضيّع عليها الشقيق الجزائري 

الكثير من فرص التنمية

إحياء البناء المغاربي لم يعد 
مجرد خيار سياسي بل ضرورة 

اقتصادية وإستراتيجية في ظل 
التحولات العالمية والتحديات 

المتعددة التي تواجه الشعوب 
العربية خصوصًا على مستوى 
الأمن الغذائي والطاقة وندرة 

المياه

مشاريع الأمن المائي والسيادة 
في مجال الطاقة هي الوجه الآخر 

لحكمة استشراف ما ينتظر 
المنطقة والعالم من ندرة 

الموارد، إنها مقاربة تنظر إلى 
المستقبل قبل أن يستيقظ 

على مفاجآت لا ترحم

إرادة سياسية تتجاوز الخلافات الظرفية

لا مكان لمغرب يسير بسرعتين

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

د. سالم الكتبي
 كاتب إماراتي



المأساة ليست في مَن يبيع الأوهام، 
إنما في مَن يشتريها دون أن يدرك 

أنه وقع في كمين سياسة التضليل. 
وعند إدراك الحقيقة، لا يمكن حتى 

إعادتها إلى صاحبها أو إعادة بيعها 
للتخفيف من وجع السقوط فيها.

السيادة، بالمفهوم البرجوازي للدولة 
القومية، غير موجودة في العراق. 

فهناك أكثر من خمسين نقطة وقاعدة 
وموقع عسكري تركي في كردستان 

العراق، فلا ذكر لها في الإعلام حتى 
من باب تسجيل موقف. أما الميليشيات 

المنضوية في ”الحشد الشعبي“، التي 
أُقرت شرعيتها بقانون صادق عليه 

مجلس النواب عام 2016، فيعلن رئيس 
أركانها ”أبوفدك“ أنه ينتظر أوامر 

المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، 
للرد على إسرائيل إثر اغتيالها لرئيس 

المكتب السياسي لحماس في طهران قبل 
أشهر. ولا حديث ولا حتى عتابا بين 

”الأحبة“ – حكومة السوداني ووزرائها 
– على هذا التصريح. وهناك مجموعات 

أخرى تصرّح بأن نزع سلاحها على 
يد الحكومة مجرّد ”وهم“، بل تقوم 

بتهديد الحكومة العراقية إذا ما أقدمت 
عليه. وبين هذا وذاك موسِم المسيّرات 
في ضرب الحقول النفطية في دهوك 

والسليمانية ومطار كركوك، في بلدٍ ليس 
لمسؤوليه شغلٌ ولا شاغلٌ سوى العويل 
والبكاء على حصر السلاح بيد الدولة 

وقدسية السيادة.
من جهة أخرى، حوّلت إيران 
وإسرائيل السماء العراقية خلال 

12 يومًا من القتال إلى ساحة للعبة 
كرة المنضدة، حيث يضرب كل منهما 

الآخر من خلالها. كما أن إيران بين 
الحين والآخر تقصف مدينة أربيل 

بحجة استهداف ”أوكار الجواسيس 
الإسرائيليين،“ في حين أن أكبر وكر 

للتجسس على إيران والمنطقة بأكملها 
هو السفارة الأميركية في بغداد، التي 

تُعدّ واحدةً من أكبر سفاراتها في العالم 
ويبلغ عدد موظفيها أكثر من 5000 

شخص، ومع ذلك فهي محروسة من قبل 
”الحرس الثوري“ وميليشياته الولائية 

في العراق. ورغم كل هذا، ترتفع سخونة 
الاحتجاجات والمطالبات حول ”خور 
عبدالله“ والبكاء على سيادة العراق!

لماذا هذه الضجة الآن حول ”خور 
عبدالله“، ومن يقف وراءها؟

اتفاقية ”خور عبدالله“ هي حصاد 
هزيمة العراق في احتلاله للكويت، 

وصادقت عليها حكومة المالكي الثانية 
في 29 أبريل 2012، ووقعها وزير النقل 

هادي العامري. وتحولت إلى قانون 
مرقّم 42 عام 2013، بعد مصادقة البرلمان 

ثم توقيع الرئاسة عليها، ونُشرت في 
جريدة ”الوقائع العراقية“ العدد 4299 

الصادر في 25 نوفمبر 2013، وأُودعت في 
صندوق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 

المعنية.
ثلاثة مشاهد ساخرة في ”الصحوة 

الوطنية“ التي اجتاحت اليوم عقول 

وصدور عدد من السياسيين في الأحزاب 
والميليشيات الإسلامية ”الولائية“: 

المشهد الأول، عددٌ ممن يرفعون اليوم 
لواء الوطنية والسيادة ويتباكون بحرقة 

على ”خور عبدالله“، وكانوا جزءًا من 
حكومة نوري المالكي التي وقّعت على 
الاتفاقية عام 2012. أما المشهد الثاني، 

فهو إلغاء الاتفاقية أو إبطال قانون 
التصديق عليها بعد عشر سنوات من 

المصادقة عليها، وتحديدًا في 4 سبتمبر 
2023، وهو ما يطرح تساؤلات جدّية 

حول التوقيت والدوافع. والمشهد الأخير، 
أن القاضي فائق زيدان، رئيس مجلس 
القضاء الأعلى، كان شاهدًا على قرار 

المحكمة الاتحادية بإبطال القانون، وهي 
محكمة تُعدّ جزءًا من مجلس القضاء 

الأعلى الذي يتحكم به زيدان نفسه. لكنه 
اليوم، وبعد سنتين من القرار، يفاجئنا 

بمقالٍ في صحيفة ”الشرق الأوسط“ 
(الصادرة في 25 يوليو) يقول فيه إن 

إلغاء قانون الاتفاقية غير قانوني!
ما كان يقف خلف إبطال الاتفاقية 
في 2023، هو ببساطة نفوذ إيران في 

العراق والمنطقة. فعندما تصاعد الخلاف 
بينها وبين الكويت بشأن حقل الدرة 

النفطي والغازي الواقع في منطقة ”خور 
عبدالله“، حركت طهران أذرعها في 

العراق للضغط على الكويت من خلال 
إبطال الاتفاقية. فما الذي تغيّر اليوم 

في المشهد السياسي، حتى ينقسم أهل 
”الإطار التنسيقي“ من نواب وبرلمانيين 
وسلطة تنفيذية وقضائية إلى ”خونة“ 

و“وطنيين“، وإلى من يبكي بحرقة أشد 
من حرّ صيف العراق على السيادة 

و“خور عبدالله“، ومن يُتّهم ببيع العراق 
بـ“رخص التراب“؟ الجواب ببساطة، 

إنه الشرق الأوسط الجديد؛ التحولات 
الكبرى عصفت بالمنطقة، وفي القلب 

منها تراجع النفوذ الإيراني.
هذه الرياح دفعت رئيس الحكومة 

محمد شياع السوداني، ورئيس 

الجمهورية عبداللطيف رشيد، ورئيس 
مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إلى 

”الاستيقاظ من الغفوة الوطنية“ – إن 
صح التعبير – ومحاولة اللحاق بالركب 

الجديد الذي تتجه سفنه نحو الغرب. 
إنَّ السوداني، الذي غرق مدة سنتين 

في ”الصحوة الوطنية“ الإيرانية، 
يحاول اليوم الانسحاب من موقف 

إلغاء الاتفاقية بهدف تحسين موقعه 
السياسي أمام الكويت، بوصفها بوابة 

الخليج وبالتالي المحيط العربي، بما 
يمنحه فرصة لتعزيز فرص تجديد ولايته 

بعد انتخابات نوفمبر المقبلة، وإعادة 
التموضع سياسيًا بعد تراجع مكانة 

الجمهورية الإسلامية، من خلال خلق 
مسافة بينه وبين طهران، في محاولة 

لكسب رضا المجتمع الدولي، وعلى 
رأسه الولايات المتحدة، وإظهار عدم 

خضوعه للنفوذ الإيراني – على الأقل في 
هذه المرحلة – بعد فشله في كبح جماح 
الميليشيات ومحاولة تقويض خصومه 

السياسيين من حلفاء إيران داخل 
العراق، عبر تقديم نفسه كلاعب مستقل 

ومتوازن. في المقابل، يحاول خصوم 
السوداني استخدام ورقة ”خور عبدالله“ 

للظهور بمظهر المدافع عن السيادة، 
ووصمه بالخيانة، واتهامه بعدم الأهلية 
لحماية مقدرات العراق، بهدف النيل منه 

انتخابيًا.
معضلة ”خور عبدالله“ لا تكمن في 

مَن باعها أو مَن اشتراها، ولا في التنازع 
بين التخوين والوطنية، ولا حتى في 

ما إذا كان التنازل عنها قانونيًا أم غير 
قانوني. فجميع الأطراف التي صادقت 

على الاتفاقية من مختلف الأطراف 
والأطياف في حكومة المالكي والبرلمان، 

بمختلف انتماءاتها، سبق أن قدمت 
ثروات العراق وجماهيره على طبق من 
ذهب للغزاة الأميركيين مقابل تنصيبهم 

في السلطة.
المعضلة الحقيقية تكمن في غياب 

الحصانة السياسية لدى الجماهير، ما 
يجعل من السهل اللعب على عواطفها 
وجرّها إلى أتون الصراع السياسي، 

مع التعمية على ما وراء هذا الصراع 
من ضحك على الذقون، في موسم بات 

معروفًا بـ“الاصطياد في المياه العكرة.“ 
الإعلام المأجور والمشبوه، المملوك 

للأحزاب والميليشيات، ومعه جوقة 
السياسيين، لم يفتحوا أفواههم يومًا، 

ولم يثيروا أيّ ضجة حول حقيقة أن 
الحكومات العراقية المتعاقبة دفعت 
أكثر من 52 مليار دولار إلى صندوق 

التعويضات للكويت.
إن التغيير الجذري في العملية 
السياسية وإنهاء عمر هذه السلطة 
هو الطريق الوحيد لحماية مقدّرات 

الجماهير وثرواتها وضمان توزيعها 
بشكل عادل. وذلك لا يمكن أن يتحقق 

إلا عبر حكومة غير قومية وغير دينية، 
أي علمانية، تقرّ دستورًا وقانونًا مدنيًا 

ضامنًا للمساواة المطلقة بين جميع 
المواطنين، دون أي تمييز على أساس 

القومية أو الدين أو الطائفة أو الجنس.
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منفذ العراق على الخليج

لا يحتاج انهيار الشيعة إلى 
عدو خارجي. العدو الأكبر خرج 

من العمامة، لا من السيف. فبين 
الحرس الثوري وعتبة النجف، لم 

يبقَ من التشيّع سوى ظلّه، يتمايل 
فوق أطلال الطف، وقد تحوّل الدم 
إلى خطاب، والخطاب إلى سلاح، 

والسلاح إلى ذبح داخلي.
بين ولاية الفقيه وصمت علي 
السيستاني، يتحوّل التشيّع من 

سردية الحسين إلى مشروع هيمنة، 
ومن مذهب احتجاج إلى مذهب 
انفجار ذاتي. فهل انتهى ما كان 
يُسمّى ”مذهب الحق والإنصاف“؟
لقد تفكّك المحور الشيعي من 

الداخل، لا بفعل ضربات إسرائيل أو 
حصار الغرب، بل لأن المشكلة خرجت 

من قلب النجف، وعمّت عدواها قم، 
حتى صار الشيعي يخشى شيعيًا 

أكثر ممّا يخشى سنّيًا، ويُقتَل 
العراقي على الحاجز باسم الزهراء. 

لم تعد هناك حاجة إلى مؤامرة. 
انفجر المذهب بنفسه.

إيران فجّرت التشيّع حين 
احتكرته، فنقلته من وجدانٍ شعبي 
إلى ترسانة صاروخية، واستبدلت 

”نهج البلاغة“ بخرائط الهلال 
الشيعي. اختزلت الحسين في صورة 

خامنئي، وأحرقت الحُرّ في شباب 
النجف. جعلت اللطم سياسة، والبكاء 

طاعة، والفتوى بندقية. فانهار 
الجسر بين التاريخ والوجدان، وبات 
الحسين أيقونةً تُستخدم لنشر الموت، 

لا لكسر الظلم.
لكن النجف لم تكن بريئة. 

السيستاني صمت طويلاً، حتى 
بات صمته موقفًا، وموقفه تسترًا. 

لم يدعم مشروع إيران، لكنه لم يُعطِ 
الشيعة بديلاً. ترك فراغًا ملأه الحرس 
الثوري، وسكت عن ميليشيات تغتال 

باسمه. كان بإمكانه أن يقول ”لا“، 
لكنه قالها بعد فوات الكرامة. لم يُنقذ 

العراق، ولا الشيعة، بل أنقذ صورة 
المؤسسة.

بين قم والنجف، يُسحَق الشيعي 
العادي. الجيل الجديد يتساءل: نحن 
أتباع من؟ أهل البيت، أم حزب الله؟ 
مرجعية النجف، أم مقر استخبارات 

طهران؟ كل شيء ضباب. العمائم 
كثرت، ولكن المذهب تضبّب. والحقيقة 

أن كلا الطرفين – طهران والنجف 
– شاركا في تفجير المذهب: إيران 

بالسلاح، والنجف بالصمت.
لم يعد التشيّع ذلك ”المذهب 

المظلوم“، بل تحوّل إلى آلة حرب 
تديرها طهران من خلف ستار 

القداسة. لقد انفجر البيت الشيعي 
من الداخل، ليس بفعل أعدائه، بل 

بفعل ”أوليائه“ الذين حوّلوا الدين 
إلى سلاح والدم إلى عملة سياسية. 
إيران، التي اختطفت المذهب، حوّلت 
”ولاية الفقيه“ من مجرد نظرية فقهية 

إلى دكتاتورية عسكرية صارمة، 
واستبدلت الحسين بخامنئي، 

والمهدي بالصواريخ الباليستية. لم 
يعد الولاء لأهل البيت، بل صار كل 
شيعي جنديًا إجباريًا في مشروع 

التوسّع الإيراني.
أما النجف، فلم تكن بريئة من 
الانهيار. بدت كمن خشي النجاة. 
لم ترفع السلاح، لكنها فتحت له 
الأبواب. السيستاني، الذي قُدّم 

كضمير التشيّع، لم يكن مجرد مرجع 
ديني، بل كاردينالاً سياسيًا بارك 
الاحتلال الإيراني بصمته، وحوّل 

الحوزة من منبر علمي إلى غرفة 
عمليات للميليشيات. لم يخطّط 

للخراب، لكنه تركه يكتمل، مستبدلاً 
الرفض بالتحفّظ، والموقف بالصمت. 
وبينما تمدّدت طهران في الجغرافيا، 
اتّسعت الفجوة بين التشيّع والعدالة، 

حتى صار المذهب بلا بوصلة، 
والمراجع بلا شجاعة.

والنتيجة جيلٌ من الشيعة بلا 
مذهب، يرى في عاشوراء مجرد 

معركة طائفية، وفي التشيّع ولاءً 
لإيران لا لأهل البيت. شبابٌ كُسر 

وجدانهم، ونساءٌ يبرّرن بالزينبية 
جرائم الميليشيات. لقد سكتت النجف 

طويلاً، حتى صار صمتها تواطؤًا، 
ومقام المرجعية حارسًا على ركام 

الهوية.
كيف يمكن أن يكونوا ”مظلومين“ 

وهم ذبحوا السوريين في درعا؟ 
وبأيّ وجه يبكون على ”كربلاء“ وهم 

يقصفون المدن اليمنية؟ وكيف يشكون 
التهميش في وقت تمتد خرائط 

نفوذهم من بغداد إلى بيروت؟ لقد 
مات التشيّع السياسي فعليًا عندما 

باع آخر بقايا قداسته لإيران، ولم 
يعد هناك فرق حقيقي بين ”يا حسين“ 

و“يا خامنئي“ إلا في التوقيت فقط. 
والجيل القادم سيكتشف أن ”المذهب“ 
لم يكن إلا وهمًا كبيرًا لتحقيق أحلام 

فارسية توسّعية.
رغم كل ذلك، لا يزال التشيّع 

الأصيل، ينبض في قلوب الملايين 
كمذهب الحق والإنصاف. لكن هذا 

الخيال التاريخي لا يصمد أمام واقع 
الطف المتجدّد كل يوم. فهل بقي من 

المذهب ما لم يُستخدم في القتل؟ 
هل بقي من أهل البيت سوى أسماء 
يُلعَن بها الخصم؟ لقد تآكل الجوهر، 

وتحوّل المذهب إلى شعار يُرفَع في 
ساحات النفوذ، لا في محراب الفكر.

الخطر اليوم ليس أن يُباد 
الشيعة، بل أن يُباد معنى التشيّع 

نفسه. أن يُدفَن في العراق، وتحُرَق 
كتبه في اليمن، وتمُحى ملامحه في 
لبنان، ويمُسَخ وجهه في سوريا. كل 

هذا يتمّ بيد الشيعة أنفسهم. فلمَن 
سيُرفَع شعار ”يا لثارات الحسين“ 
غدًا؟ على مَن ستُلقى التبعة؟ إيران 

والنجف سويًا حفرتا القبر.
فمن يحفر قبر الشيعة؟ 
خصومهم؟ أم قادتهم؟

والجواب يخرج من فم طفل 
شيعي يشهق تحت القصف ”من أين 

جاء هذا الموت؟ من المنبر.. أم من 
المنشار؟“

لقد بُني التشيّع منذ اللحظة 
الأولى، لا على فهم عادلٍ للإسلام، بل 

على خيالٍ مأساوي صاغته الأقلام 
تحت حدّ السيوف. لم يكن مشروع 

إنصاف، بل مشروع تغذّى على فكرة 
المظلومية. لا توجد عدالة في مذهبٍ 
يقدّس الدم، ولا إنصاف في سرديةٍ 
تقوم على الثأر الديني الأبدي. بل 
مشروع حنينٍ إلى سلطة ضائعة، 

تاهت بين الطف وقم.

المعضلة الحقيقية تكمن في 

غياب الحصانة السياسية لدى 

الجماهير ما يجعل من السهل 
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سمير عادل
كاتب عراقي

عبدالكريم سليمان العرجان
 كاتب أردني

الكعبدالك



بعض الأطراف تواطأ في شنّ حرب 
”طوفان الأقصى“ في 7 أكتوبر 

2023 ظنّا منه أن ذلك سيعرقل إقامة 
الدولة الفلسطينية ويتيح فرصة لتصفية 

القضية بدعم أميركي. واستفادت 
إسرائيل من الاصطفاف الدولي الذي 

منحها حقّ الدفاع عن النفس، لكنّ 
غرورها دفعها إلى ترديد السلوك الذي 

مارسه النازيون في ألمانيا؛ فارتكبت 
إبادةً جماعية بحق سكان غزة، بالتزامن 

مع سياسات التهجير والتجويع. 
وفي نهاية المطاف، انقلب المشهد ضدّ 

إسرائيل.

ظنت إسرائيل أن اتّباع نهج القضاء 
على ما يسمى بمحور المقاومة التوسعي 

بغطاء دولي، مبرر كاف للقيام بالإبادة 
الجماعية في غزة، فيما اتبعت السعودية 

ديناميكية سياسية ودبلوماسية ذكية 
تتماشى مع اتّباعها الحياد الإيجابي، 

وربطت إسرائيل في عهد جو بايدن 
احتياجات الأمن القومي للسعودية 

بالتطبيع، لكن السعودية ربطته بإقامة 
الدولة الفلسطينية، إلاّ أنّ هوس التطبيع 
مع السعودية خصوصا أنها لم تحقق 

ما أرادته من التطبيع مع الإمارات 
والبحرين والسودان والمغرب ولا زالت 

تعاني من عزلة، جعل إسرائيل تعتقد أن 
القضاء على محور المقاومة التوسعى 
بغطاء دولي يجعلها تطلب الثمن من 

السعودية بإقامة علاقة مقابل ذلك، لكن 
السعودية تمكنت من فصل احتياجات 

الأمن القومي للسعودية وربطها 
بالتطبيع في عهد الرئيس الأميركي 

الحالي دونالد ترامب.
ورغم ما حققته إسرائيل من مكاسب 

عبر قمع ما يُسمى بمحور المقاومة 
بدعم دولي، فإن استمرارها في الإبادة 

والتهجير والتجويع في غزة أفقدها 
رصيد التعاطف الدولي الذي بنته 

منذ عام 1945 باعتبار اليهود ضحايا 
اضطهاد عرقي وحملات تطهير وإبادة 

في أوروبا. فقد حصدت القضية اليهودية 
تعاطفاً واسعاً في أعقاب الهولوكوست 

التي قضى فيها نحو ستة ملايين يهودي 
تحت وطأة النظام النازي الألماني.

ورغم أن هذا الرصيد جُمِع بشكل 
مدروس وممنهج بعيداً عن الاجتهادات 
الفردية، فهو نتاج الصهيونية العالمية 

التي تحوّلت إلى نموذج استنسخته 
بعض الأقليات في الشرق الأوسط. 

وحاولت إسرائيل تكرار هذا النموذج 
في محافظة السويداء السورية، خشية 
نجاح مشروع الدولة السورية الجديدة 

برعاية سعودية والذي كان سيشمل 
إقامة دولة فلسطينية. إلا أن المملكة 
العربية السعودية بادرت إلى تفعيل 

ورقة العشائر ثم ورقة الاقتصاد، وضخّ 
استثمارات لتنمية المناطق السورية 
وتوفير فرص عمل لشعبها، لترسيخ 

الاستقرار.
استنزفت السعودية التعاطف الدولي 

مع إسرائيل بشكل عكسي، وأظهرت 
أن ما تعرّض له اليهود من اضطهاد 

تمارسه اليوم دولة إسرائيل ضدّ الشعب 
الفلسطيني. ولم يعد رصيد التعاطف 

العاطفي مبررًا للسياسات الإسرائيلية 
القائمة على الإبادة والتجويع والتهجير.

عقد المجتمع الدولي في 28 يوليو 
2025 مؤتمرًا دوليًا رفيع المستوى 
استضافته الجمعية العامة للأمم 

المتحدة في نيويورك على مدى يومين، 
برعاية السعودية ومشاركة فرنسية، 

بهدف التسوية السلمية لقضية فلسطين 
وتنفيذ حلّ الدولتين. ولم تعترض 
الولايات المتحدة جذريًا رغم عدم 

مشاركتها الفعلية، وبدا ذلك جليًا حينما 
سُئِل الرئيس ترامب عن تزايد اعتراف 
الدول بدولة فلسطين المستقلة فأجاب 

”فليفعلوا ما يشاؤون،“ في إشارة 
إلى عدم وقوفه في وجه هذا الزخم 

العالمي. وعندما طُرح احتمال إعلان 
رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر 
اعتراف بلاده بدولة فلسطين على 

غرار ما أقدم عليه الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، قال ترامب إنه لا 

يرى مانعًا. كما صرح وزير الخارجية 
البريطاني في المؤتمر بأن عدم اعتراف 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو بدولة فلسطين المستقلة يُعدّ 
خطأً أخلاقيًا وإستراتيجيًا. وللمرة 

الأولى تجد إسرائيل نفسها محاصرة 
دوليًا، ويقرّ الإستراتيجيون اليهود بأن 
مشروع ”إسرائيل الكبرى“ الذي طرحه 

نتنياهو في الأمم المتحدة بات غير قابل 
للتطبيق، خاصة وأنه يصطدم بإرادات 

دول إقليمية فاعلة في المنطقة، على 
رأسها السعودية وتركيا ومصر وإيران.

عندما افتتح الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش المؤتمر، شكر 

السعودية التي رعت الحدث بمشاركة 
فرنسا. وقال إن النزاع مستمر منذ أجيال 
متحدياً الدبلوماسية وقرارات لا تحُصى، 
متحدياً القانون الدولي. وأكد أنّ لا شيء 

يبرر هجمات 7 أكتوبر 2023 ولا يبرر 
تدمير غزة وتجويع سكانها. وأضاف 

أن الضمّ التدريجي للضفة الغربية غير 
قانوني ويمثّل جزءاً من واقع منهجي 

يفكك ركائز السلام في الشرق الأوسط. 
وختم مؤكداً أن حلّ الدولتين يمثل فرصة 

نادرة.

حتى الآن، وافقت 148 دولة من 
أصل 193 دولة في الأمم المتحدة على 
الاعتراف بفلسطين. وتشمل 15 دولة 
أوروبية من أصل 27 دولة، من بينها 

السويد وإسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا 
والنرويج. جاء اعتراف هذه الدول ليس 

بالشكل الكلاسيكي فقط، بل باعتراف 
حقيقي تجاوزت به التسويف.
تبنت السعودية القضية 

الفلسطينية منذ اجتماع الملك 
عبدالعزيز بالرئيس روزفلت على ضفاف 

البحيرات المرة في قناة السويس في 
14 فبراير 1945. كان روزفلت مؤمناً 
بالقضية الصهيونية ومعتمداً على 
الناخبين اليهود لإعادة انتخابه في 

1944، وأشار إلى وعد بلفور 1917 بحق 
اليهود في وطن قومي. استفسر عن 

رأي الملك عبدالعزيز، فأجابه الأخير 
بأن أفضل الأراضي والمنازل التي 

اضطهدتهم في ألمانيا يجب أن تُترك 
لهم أو لأحفادهم. رد روزفلت بأن اليهود 

يرغبون في الإقامة في فلسطين، فقال 
الملك إن عليهم العودة إلى الأراضي 

التي طُردوا منها أو الاستقرار في دول 
المحور. وختم بالقول إن على الحلفاء 

لو لم يكن بوسعهم السيطرة التامة 
على ألمانيا فلماذا خاضوا تلك الحرب 

المكلفة؟ وفي ختام الاجتماع تعهّد 
روزفلت بعدم اتخاذ أيّ قرار مصيري 

بشأن فلسطين إلا بالتشاور الكامل مع 
العرب، وهو تعهد غير مكتوب اعتبره 
الملك أقوى من أيّ وثيقة رسمية. وقد 

أكّد روزفلت هذا التعهد قبل وفاته 
بأسبوعين، في 5 أبريل 1945.

عقب وفاة روزفلت، صوّت الرئيس 
هاري ترومان لصالح قرار تقسيم 

فلسطين الصادر عن الجمعية العامة 
للأمم المتحدة عام 1947. قبلت إسرائيل 
خطة التقسيم، لكنها ظلت حبرية على 

ورق. ثم جاءت مبادرة مدريد في 6 
مارس 1991، تلتها اتفاقيات أوسلو عام 

1993. واليوم يخلق مؤتمر نيويورك 
مناخاً دولياً قوياً يدفع نحو مؤتمر 
جديد في 21 سبتمبر 2025، لإعادة 
حلّ الدولتين إلى الواجهة وتقديم 

خارطة طريق متكاملة لإنهاء النزاع. 
وتراهن فرنسا على تغيير سياسي في 

إسرائيل بعد موافقة الكنيست على 
قانون يدعو إلى ضم الضفة الغربية، 

رداً على انعقاد مؤتمر حلّ الدولتين في 
نيويورك.

في قلب المعاناة التي تنزف بها 
غزة كل يوم، تنكشف فصول 

مأساة إنسانية غير مسبوقة، لا 
يمكن تحميلها كلها على آلة الحرب 

الإسرائيلية، وإن كانت هذه الآلة هي 
المسبب الرئيسي للدمار والموت.

فالحديث عن القيادات وصناع 
القرار في هذا الواقع المرير بات 

ضرورة ملحة، لاسيما عندما يتعلق 
الأمر بشخصيات بحجم عزالدين 
الحداد الذي يجد نفسه في عين 

العاصفة، ليس فقط بصفته رمزًا 
للمقاومة، بل أيضًا كلاعب أساسي 

في ديناميكية الصراع، وبالتالي 
في تحديد مصير مليوني إنسان 

يرزحون تحت وطأة الحصار والقصف 
والتجويع.

إن منصب الحداد القيادي في 
حركة حماس يمنحه سلطة هائلة، وفي 

المقابل يلقي على عاتقه مسؤولية لا 
تقلّ ضخامة. ما يحدث في القطاع من 
تدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية 
وارتفاع جنوني في تكاليف المعيشة 
وتدمير منهجي لكل مقومات الحياة 

ليس قدرًا محتومًا، بل هو نتاج 
قرارات سياسية تُتخذ في غرف مغلقة 
أو تُفرض على الأرض بفعل سياسات 

معينة.

من هذا المنطلق، يصبح رفض 
حماس توقيع اتفاق يُنهي القتال أو 
حتى يخفف من حدته مسألة تحتاج 
إلى وقفة تأمل عميقة. هل الأهداف 
السياسية، أياً كان نبلها، تستحق 

هذا القدر من التضحية البشرية؟ وهل 
المبادئ، وإن بدت بعيدة المنال، تُبرّر 

استمرار النزيف اليومي لأطفال ونساء 
ورجال تُهدم بيوتهم فوق رؤوسهم 

وتُسرق منهم أحلامهم وتُدفن كرامتهم 
تحت الأنقاض؟

لقد وصل الوضع في غزة إلى نقطة 
اللاعودة. المستشفيات باتت مقابر 
جماعية والمدارس دُمرت، والبنية 
التحتية انهارت بالكامل، والأمن 

الغذائي والمائي في أدنى مستوياته 
على الإطلاق. مشاهد الأطفال وهم 

يموتون جوعًا أو بسبب نقص الرعاية 
الطبية أصبحت أمرًا يوميًا. وفي ظل 
هذا المشهد المروع، يتساءل الكثيرون: 
إلى متى ستستمر هذه المعاناة؟ وإلى 

متى سيُدفع الثمن من دماء الأبرياء 
باسم ”الصمود“ و“المقاومة“ دون رؤية 

أفق حقيقي للحل؟
إن الوقت قد حان لكي يستخدم قادة 
مثل عزالدين الحداد نفوذهم وسلطتهم 

ليس فقط في إدارة الصراع، بل في 
إيجاد مخرج له. فليس من المعقول أن 

يبقى سكان غزة رهينة لصراع سياسي 
تُزهق فيه أرواحهم ومستقبلهم. إن 
التوصل إلى حل – أيّ حل – يُنهي 

القتال ويُوقف المجازر ويُدخل 
المساعدات الإنسانية ويُعيد بعضًا من 

الحياة إلى غزة يجب أن يكون الأولوية 
القصوى. هذا لا يعني التنازل عن 

الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، 
ولكنه يعني إعادة تقييم الأولويات في 

ظل واقع كارثي لا يُبقي ولا يذر.
ففي الوقت الذي تتوالى فيه 

المحاولات الدولية والإقليمية للتوصل 
إلى هدنة أو اتفاق شامل، يبقى 

التساؤل معلقًا: هل تدرك القيادة 
الفلسطينية في غزة حجم الكارثة؟ 
وهل هي مستعدة لتقديم التنازلات 

اللازمة، ليس من باب الضعف، بل من 
باب المسؤولية الأخلاقية تجاه شعبها؟ 

فالهدف الأسمى لأيّ قيادة يجب أن 

يكون حماية شعبها وتأمين مستقبله، 
وليس التضحية به على مذبح مبادئ 

قد تبدو نبيلة في جوهرها ولكنها 
في الواقع الحالي تقود إلى المزيد من 

الدمار والخراب.
إن مستقبل غزة، ومعه مستقبل 

القضية الفلسطينية برمتها، يتوقف 
إلى حد كبير على القرارات التي 

ستُتخذ. فهل سيُبادر قادة مثل الحداد 
إلى تغيير المسار، أم أنهم سيستمرون 

في سياسة التضحية التي لن تؤدي 
إلا إلى المزيد من اليأس والإحباط؟ 
الإجابة على هذا السؤال ستحسم 

مصير الملايين وستُكتب في صفحات 
التاريخ إمّا كشهادة على صمود 

الأبطال أو كوصمة عار على جبين 
قيادات فضّلت المبادئ على حياة 
شعبها. إن سكان غزة يستحقون 

أن يعيشوا بكرامة وأمن وأمل في 
مستقبل أفضل، وهذا ليس قدرًا 

محتوّمًا، بل قرار.
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كالعادة، تحاول حركة حماس 
التنصل من نتائج السابع من 

أكتوبر المشؤوم، خاصة في ظل 
ما يجري اليوم في قطاع غزة. فقد 

تجاوزت الأوضاع مفهوم ”حالة 
الحرب“ التقليدية بين طرفين 

يتحاربان ويتقاتلان، حيث لم يعد 
هناك معنى لهدنة بينهما أو لاستسلام 

أحدهما. الواقع المتجسّد اليوم يمتد 
إلى تنفيذ دقيق وممنهج لمشروع 

”اقتلاع شعب من أرضه،“ عبر فرض 
هزيمة وانكسار يخرجانه من جغرافيا 

الشرق الأوسط ليصبح جزءًا من 
تاريخه.

لا تختلف حماس عن الجماعات 
والحركات المسلحة ذات الأيديولوجيا 

الدينية مثل القاعدة وبوكو حرام 
وداعش وغيرها من التنظيمات 

المتطرفة التي توغّلت في الشرق 
الأوسط. سعت هذه الجماعات إلى 

تكريس أهداف تقسيم الدول وهزيمة 
الشعوب عبر تأجيج صراعات ذات 

أبعاد طائفية وأيديولوجية، نهشت في 
مستقبل المنطقة واستقرارها.

في ظل خارطة الشرق الأوسط 
الجديدة، التي بدأت معالمها تتشكل 

بدوائر تحالفات تهدف إلى إنهاء 
هيمنة النفوذ الإيراني القائم على 
الميليشيات المسلحة في العديد من 

العواصم العربية، وقرار التوجه 
السريع نحو خيار السلام برؤية عربية 

متكاملة تتقاطع مع رغبة أميركية 
تدرك أن دول المنطقة الرئيسية شركاء 

فاعلون في تحقيق الاستقرار والسلام، 
تدرك حماس ومن خلفها بقايا التنظيم 

الدولي لجماعة الإخوان المسلمين 
ورموزه وفروعه حتمية خروجهم 

النهائي من المشهد السياسي الإقليمي. 
يتزامن ذلك مع انعدام تأثيرهم الناتج 
عن أفول أيّ أفق سياسي قد يمنحهم 

هامشًا للمناورة والبقاء كأيديولوجية 
وفكر. لم يتبقَ في جعبتها سوى 

ترهات سياسية لم تعد تجدي نفعًا في 
ظل المستجدات المتسارعة التي تطفو 

على سطح المنطقة.
الحقيقة أن إسرائيل وجيشها 

استطاعا فرض معادلتهما على أرض 
القطاع، بل في الإقليم عمومًا. في 

المقابل، فشلت حماس وأدوات المحور 
الإيراني في الحفاظ على الحد الأدنى 
من المعادلات التي بُنيت قبل السابع 

من أكتوبر على حساب مصائر 

شعوب عربية. فلجأت الحركة ومن 
خلفها جماعة الإخوان إلى ورقتهم 

الأخيرة: اللعب على وتر معاناة 
الشعب الفلسطيني واستغلالها 

لخدمة أجنداتهم السياسية الهادفة 
إلى إبقاء حماس في المشهد السياسي 

الفلسطيني وإدامة وجودها وتثبيت 
انتصارها المزعوم. يُعدّ ذلك رافعة 
لإنقاذ جماعة الإخوان من مستنقع 

سياساتهم الشعبوية الغوغائية التي 
غرقت فيه منذ حقبة ما سُمّي بثورات 

الربيع العربي.
قراءة حماس وحلفائها للتفوق 
العسكري الإسرائيلي، المدعوم من 
الولايات المتحدة، في ظل افتقارها 

لأوراق ضغط أو خيارات إستراتيجية 
أو هوامش سياسية من جهة، وتصاعد 

الخلافات بين تياراتها وأجنحتها من 
جهة أخرى، جعلها تستدير لتحريك 
معركة إعلامية ممنهجة ضد أنظمة 
دول عربية. تستشرس الحركة في 

حملتها معتمدة على خطاب يستهوي 
الغوغاء، محاولةً الهروب من الضغوط 
السياسية التي ستجبرها في النهاية 

على الموافقة على صفقة هدنة 
ستخرجها حتمًا من مسرح أحداث 

الشرق الأوسط المزدحم.
تتحمل حماس المسؤولية الأولى 
عمّا آلت إليه الأوضاع في غزة. هذه 

هي الحقيقة التي تحاول الحركة 
طمسها. عبثها السياسي والعسكري 

المستمر منذ السابع من أكتوبر 
ومحاولاتها الدفع بهذا العبث لتحقيق 

أجندات إقليمية أو أيديولوجية أدّيا 
في النهاية إلى إفراغ بطون أبناء 
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تعد تريد سكانها.

ورقة حماس الأخيرة: 

التملص من مسؤولية نتائج ٧ أكتوبر

من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في غزة

د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
أستاذ الجغرافيا السياسية 
والاقتصادية بجامعة أم القرى سابقاوالاقتصادية بجامعة أم القرى سابقا

حميد قرمان
 صحافي وكاتب سياسي

عبدالباري فياض
ككاتب وصحافي فلسطيني



 لنــدن - يشـــهد الطلب علـــى النحاس 
ارتفاعًا أسرع ممّا توقعه القطاع، مدفوعًا 
باستثمار المليارات من ىالدولارات عالميًا 
لتحديـــث وتوســـيع شـــبكات الكهربـــاء 
لمواكبة ثورتـــي الطاقة الرقمية والنظيفة 
اللتين تتطلبان كميات هائلة من الكهرباء.

وفـــي الوقـــت نفســـه، يُقيـــد نقـــص 
الاستثمار في مناجم جديدة إمدادات كبار 
المنتجين، بما في ذلك تشيلي وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية، مـــا يمُهّد الطريق 

لفترة طويلة من ارتفاع الأسعار.
ويتوقـــع بعـــض المحللـــين أن تصل 
أســـعار النحاس إلى مســـتويات قياسية 
تتجـــاوز 12 ألف دولار للطـــن قبل نهاية 
العقد الحالي، بزيـــادة قدرها 23 في المئة 
عن مســـتوياتها الحالية البالغة حوالي 

9700 دولار للطن.
ويستكشف المســـتهلكون بدائل، لكن 
الموصّليـــة الفائقـــة للنحـــاس ومتانتـــه 
وتعدد اســـتخداماته تجعـــل من الصعب 

استبداله.
ومن المتوقع أن يتجاوز الاستثمار في 
شـــبكات الكهرباء وحدها نحو 400 مليار 
دولار هذا العام، بعد أن ســـجل مســـتوى 
قياســـيًا مرتفعًا بلـــغ 390 مليار دولار في 

عام 2024، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
وقال مايكل فينـــش، رئيس المبادرات 
الإســـتراتيجية فـــي شـــركة بينشـــمارك 
(بي. الاستشـــارية  إنتليجنس  مينيـــرال 
أم.آي)، لرويترز ”غالبًا ما يُقلل من شـــأن 
النحاس بشـــكل كبير في البنية التحتية 

لشبكات الكهرباء.“

الحاجـــة  النـــاس  ”يـــدرك  وأضـــاف 
إلـــى توســـيع الشـــبكة، لكنهـــم غالبًا ما 
يُخطئـــون فـــي تقديـــر حجـــم النحـــاس 
الهائـــل الذي يتطلبه هذا الأمر،“ مشـــيرًا 
إلى الاســـتثمارات اللازمة فـــي الولايات 
المتحـــدة والمملكة المتحـــدة والصين على 

وجه الخصوص.
وترجـــح بـــي.أم.آي أن يرتفع الطلب 
على النحاس لتطوير شبكات توليد ونقل 
الطاقة عالميًا إلـــى نحو 14.87 مليون طن 

متري بحلول عام 2030، مقارنةً مع 12.52 
مليـــون طن هذا العام، وفقًا لأرقام جديدة 

قُدمت لرويترز.
وتقـــود مراكـــز البيانـــات والمركبات 
الكهربائيـــة الطلـــب علـــى الشـــبكة وفق 
تقاريـــر وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع 
ارتفـــاع الطلـــب العالمـــي علـــى الكهرباء 
بواحد من أســـرع المعـــدلات منذ أكثر من 

عقد من الزمن.
وسيرتفع الطلب 3.3 في المئة في 2025 
و3.7 فـــي المئة فـــي 2026، أي أعلى بكثير 
مقارنة مع معدل 2.6 في المئة المسجل في 

الفترة من 2015 إلى 2023.
ويتوقع مايكل ويدمر، المحلل في بنك 
أوف أميركا، أن يرتفع الطلب العالمي على 
النحاس بنســـبة 10 في المئـــة ليصل إلى 
30.32 مليـــون طن بحلول عـــام 2030 بدءًا 
مـــن هذا العام على أن يصل عجز ســـوق 
النحـــاس العالمـــي إلـــى 1.84 مليون طن 

بنهاية هذا العقد.
وتـــزداد الحاجـــة إلى شـــبكات مرنة 
بشكل خاص في المناطق التي تشهد نموًا 
ســـريعًا فـــي مراكز البيانـــات التي تدعم 

الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وصرح بيتر تشـــارلاند، رئيس قســـم 
والاتصـــالات  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
العالمي في إيكوم، وهي شركة استشارات 
عالمية في مجـــال البنيـــة التحتية، قائلاً 
”تحتاج مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي 

والتعلم الآلي إلى حوســـبة أكبر وأفضل 
وأسرع،“ وهذا يعني المزيد من الطاقة.

وأفادت شركة سي.آر.يو الاستشارية 
لرويترز أنها تتوقع أن يصل الطلب على 
النحاس من مراكز البيانات إلى 260 ألف 
طن هذا العام، ارتفاعًا من 78 ألف طن في 
عام 2020، ليتجـــاوز 650 ألف طن بحلول 

عام 2030.
وقال إيجيســـت بالا، محلـــل أبحاث 
الأســـلاك والكابلات في شركة سي.آر.يو 
”تُشـــكل البنية التحتية لشـــبكة الكهرباء 
عائقًـــا، ولا تقتصر علـــى تطبيقات مراكز 

البيانات، بل تمتد إلى طاقة الرياح البرية 
والمركبات  الشمسية،  والطاقة  والبحرية، 

الكهربائية.“
أيضًا  الكهربائية  المركبـــات  وتتطلب 
كميـــات أكبر بكثير من النحـــاس مقارنةً 
محـــركات  ذات  التقليديـــة  بالمركبـــات 

الاحتراق الداخلي.
وتتوقع شـــركة بـــي.أم.آي أن يرتفع 
الطلـــب علـــى النحـــاس فـــي المركبـــات 
الكهربائيـــة إلى 2.2 مليـــون طن في عام 
2030، مقارنـــةً بنحـــو 1.2 مليون طن في 
عـــام 2025، بعد أن كان 204 آلاف طن فقط 

في عام 2020.
وصرحت ماريا كريســـتينا بيفولكو، 
المســـتثمرين  علاقات  مســـؤولي  كبيـــرة 
بريســـميان  شـــركة  فـــي  والاســـتدامة 
الإيطالية لإنتـــاج الكابـــلات، ”ننتقل من 
طلب دوري على النحاس إلى طلب هيكلي 

أكثر.“
وتشـــتري بريســـميان، والتي تعتبر 
أكبـــر مشـــترٍ للنحاس فـــي العالم ما بين 
اثنـــين إلـــى ثلاثـــة فـــي المئة مـــن إنتاج 

النحاس المكرر العالمي.
وفي خضم ذلك تبدو كابلات الألمنيوم 
والألياف الضوئية قيد الدراســـة، خاصة 
وأن الطلب على الكهرباء سينمو بوتيرة 

متسارعة في السنوات المقبلة.
وارتفـــاع  الوشـــيك  النقـــص  وأدى 
مـــن  موجـــة  إلـــى  القياســـي  الأســـعار 
الابتـــكارات، بمـــا فـــي ذلـــك الاســـتبدال 
وإعادة التدوير في قطاعـــات مثل البناء 
والتصنيع، حيث تُشكل تكاليف النحاس 
نسبة كبيرة من إجمالي تكاليف الإنتاج.

وفـــي حـــين يُعتبـــر الألومنيـــوم منذ 
فتـــرة طويلـــة بديـــلاً أرخـــص، إذ تبلـــغ 
تكلفتـــه حوالي ثلث تكلفـــة النحاس، إلا 
أن استخدامه في مراكز البيانات لتمديد 
الأسلاك قد تم التخلي عنه إلى حد كبير.

وقال شـــارلاند ”كانت هناك فترة من 
الزمن واجـــه فيها النحاس صعوبات في 
تلبية الطلب، حيث كان البعض يستخدم 

كابلات الألومنيـــوم ويطليها بالنحاس.“ 
وأضـــاف ”كان ذلـــك قصير الأمـــد للغاية 

نظرًا إلى مشاكل الأداء.“
ويمكن أن تُســـهم إعـــادة التدوير في 
تحقيق أهداف الاستدامة، حيث إن إنتاج 
النحـــاس المكرر أو الثانـــوي من الخردة 
يســـتهلك طاقة أقل بنسبة 65 في المئة من 

الإنتاج الأولي.

ويقـــدر المحللـــون أن النحـــاس مـــن 
الخردة ســـيرتفع إلـــى 11 مليون طن في 
عام 2030 من حوالـــي 10 ملايين طن هذا 

العام.
وقد استُبدل النحاس بالفعل في نقل 
البيانات بكابلات الألياف الضوئية، التي 
تتميز بنطـــاق ترددي وكفاءة أعلى، وهي 
في الأساس مصنوعة من زجاج مصنوع 

من السيليكون المسُتخرج من الرمل.
وقـــال مـــات ميلـــر رئيس الشـــبكات 
العالميـــة في إيكـــوم إن ”إنتـــاج الزجاج 
أرخص بكثير من اســـتخراج النحاس.“ 
وأضاف ”السيليكون متوفر بوفرة هائلة، 
ويمكنـــك الذهاب إلى الشـــاطئ وجمع ما 

تشاء منه.“
ويعتقـــد المحللون أنه من غير المرجح 
أن تُســـهم الحلول الممكنة في ســـد نقص 
إمـــدادات النحـــاس في أيّ وقـــت قريب، 
وخاصةً في ما يتعلق بالمشاريع الهيكلية 
التي تُعلق الحكومات آمالها على نموها 

الاقتصادي المستقبلي.
وقـــال بـــالا ”بإمكاننا تنفيـــذ جميع 
مشـــاريع الطاقة الخضـــراء، ولكن إذا لم 
يكن لدينا نظام شـــبكة كهربـــاء لدعمها، 

فسيكون ذلك تحديًا.“
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كم تبلغ إنتاجية المصنع برأيكم

توسع شبكات الكهرباء عالميا

غذي طفرة الطلب على النحاس
ُ

ي
توقعات بتسجيل الأسعار أرقاما قياسية عند 12 ألف دولار للطن 

بحلول 2030 مع التخلي عن بدائل مثل الألومنيوم في كابلات مراكز البيانات
مع تسارع مشــــــاريع الطاقة البديلة 
ــــــة الكهربائية، صار  ــــــة التحتي والبني
النحاس يُعد من الموارد الإستراتيجية 
التي تلعب دورًا محوريًا في مستقبل 
الطاقة العالمي. وهذا التوســــــع يقود 
إلى ارتفــــــاع حاد فــــــي الطلب على 
المعدن الحيوي في صناعة الأسلاك 

ومكونات الشبكات.

إطلاق أول صندوق خاص للاستثمار المغامر في الجزائر
 الجزائــر - يمثـــل إطـــلاق الجزائر أول 
المغامـــر  للاســـتثمار  خـــاص  صنـــدوق 
خطـــوة  المشـــاريع  لتمويـــل  (الجـــريء) 
إستراتيجية نحو تحديث منظومة التمويل 
ودعم الاقتصاد الوطني، خاصة في مجال 

ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
ويعـــد هـــذا النـــوع مـــن الصناديق، 
والمعروف باســـم ”صندوق الاستثمار في 
رأس المـــال المخاطر“، آليـــة فعّالة لتمويل 
المشـــاريع ذات الطابـــع الابتـــكاري والتي 
غالبًا مـــا تواجه صعوبـــات في الحصول 
علـــى تمويل تقليـــدي من البنوك بســـبب 

ارتفاع نسبة المخاطرة.
وما يميز هذا الصنـــدوق هو اعتماده 
على استثمارات مباشرة في رؤوس أموال 
الشـــركات، بدلاً من تقديم قروض، ما يمنح 
المؤسســـات الناشـــئة تمويـــلاً مرنًا يدعم 

نموها دون أن يثقلها بأعباء الديون.
ويعكس هـــذا التحول إرادة الدولة في 
تشجيع مناخ ريادي أكثر جاذبية من خلال 

توفيـــر أدوات مالية حديثـــة ومتوافقة مع 
المعايير الدولية.

كما أنه يعزز ثقة المستثمرين المحليين 
والدوليين، ويفتح المجال أمام الشـــراكات 
بين القطاعين العـــام والخاص لدفع عجلة 

الابتكار وخلق فرص عمل مستدامة.
ويُتوقـــع أن يُســـهم الصنـــدوق فـــي 
تقليـــص الفجـــوة التمويليـــة التي تعاني 
منهـــا الكثير من المشـــاريع فـــي مراحلها 
الأولى، ما قد يســـاعد على الحد من هجرة 
العقول وتحفيز الكفاءات على الاســـتثمار 

في أفكارهم داخل البلاد.
وعلى مدار سنوات اضطرت الكفاءات 
المحليـــة إلى اختيـــار الهجـــرة إلى خارج 
البلاد، وذلـــك بالنظر إلى انســـداد الآفاق 
والبيروقراطيـــة  الإداريـــة  والتعقيـــدات 
وهيمنة التجاذبات السياسية على النشاط 

الاقتصادي.
مـــن جهة أخرى، فإن هـــذا الصندوق 
يُعد بوابـــة لانخراط الجزائر في شـــبكة 

التمويل العالمية الحديثة، حيث تســـمح 
مثل هـــذه الآليات بجـــذب رؤوس أموال 
الاقتصاديـــة،  التنميـــة  لدعـــم  خاصـــة 
خاصة في قطاعـــات ذات القيمة المضافة 
العاليـــة كالرقمنـــة والطاقـــات البديلـــة 

والصناعة.

ومـــن شـــأن ذلـــك أن يمنح المشـــاريع 
الجزائرية فرصـــة أكبر للنمو والمنافســـة 
إقليميًـــا ودوليًا، ما يعـــزز موقع الجزائر 

كمركز استثماري ناشئ في المنطقة.
المعرفـــة  اقتصـــاد  وزيـــر  واعتبـــر 
والصغيـــرة  الناشـــئة  والمؤسســـات 
نورالدين واضح أن الصندوق الذي يقوم 
على الشـــراكة بين مســـاهمين عموميين 

ومساهمين محدودين يمثل ”قفزة نوعية 
وفق ما نقلته  في مجال تمويل الابتكار،“ 

عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وأوضح في اختتام فعاليات الورشـــة 
الدولية حول تطوير الشـــركات الناشـــئة 
وربطها بالمستثمرين التي نظمتها مسرعة 
الأعمـــال ألجيريـــا فانتـــور بالتعـــاون مع 
الســـفارة الأميركية لدى الجزائر الأربعاء 
أن الخطـــوة تؤكد توافق أكثـــر للمنظومة 

الجزائرية مع المعايير العالمية.
ويأتـــي هـــذه التوجـــه الذي بـــدأ منذ 
عام 2020 بســـبب تخلف القطاع المصرفي 
في تمويل المشـــاريع، حيث تعاني البنوك 
مـــن رداءة الخدمات جراء نقـــص مواكبة 
في  الحديثـــة  والتكنولوجيـــات  الرقمنـــة 

تطوير المنظومة المصرفية.
وتستهدف الجزائر الوصول بمساهمة 
الشـــركات الناشـــئة فـــي النـــاتج المحلي 
الإجمالي إلى 3 في المئة، كما تسعى لزيادة 

الاستثمار في البحث والتطوير.

30.32
مليون طن حجم الطلب العالمي 

بحلول عام 2030 بزيادة قدرها 10 

في المئة عن مستوياته الحالية

قلل من شأن 
ُ

ا ما ي
ً
غالب

أهمية هذا المعدن في 

البنية التحتية

مايكل فينش

ننتقل من طلب دوري 

على النحاس إلى طلب 

هيكلي أكثر

ماريا كريستينا 

لم يكن البنك المركزي التونسي 
يومًا بعيدًا عن موقع المسؤولية 
في ضمان استقرار الأسعار وحماية 
العملة وتنظيم السيولة في السوق، 

وهي أدوار جوهرية يفترض أن تصبّ 
في مصلحة المواطن العادي والمستثمر 

على حد سواء. إلا أن هذا الدور الوقائي 
بدأ يتحوّل تدريجيًا إلى ما يشبه ”أداة 

تقييد نقدي“ تتحكم في الاقتصاد من 
الأعلى وتخنق قدراته بحجة محاربة 

التضخم، حتى وإن كان ذلك على حساب 
النمو والاستثمار ورفاه التونسيين.

لماذا يصر صناع القرار على إبقاء 
الفائدة في مستويات مرتفعة عند 7.5 

في المئة، في حين أن أغلب الاقتصادات 
المشابهة لوضعية الاقتصاد التونسي، 

بما في ذلك العربية، وحتى الاقتصادات 
المتقدمة شرعت على مدار أشهر في 
الهبوط المرن في السياسة النقدية؟

يبدو أن السلطات لم تنتبه حينما 
كتبنا قبل أكثر من عام مقالا بعنوان 

”ضرورات المرونة النقدية لتنفيس 

الاقتصاد التونسي“ نشر على أعمدة 
صحيفة ”العرب“ في يوم 24 يونيو 2024 

نحث فيه على أهمية البدء في دورات 
التسيير النقدي حتى يتم إعطاء النمو 

والأعمال دفعة نحو التعافي لأن التضخم 
لم يعد بذلك السوء الذي كان قبل 24 

شهرا من ذلك الوقت.
يبدو أنها لم تنتبه أيضا لمواقف 

الخبراء الاقتصاديين وللكثير من 
الدعوات المماثلة في مختلف وسائل 

الإعلام بشأن حتمية تخفيف السياسة 
النقدية.

منذ اندلاع الحرب بين روسيا 
وأوكرانيا في بداية 2022، اعتمد المركزي 

سياسة نقدية متشددة، تتجلى أبرز 
ملامحها في الإبقاء على الفائدة في 

مستويات مرتفعة، وصلت إلى حدود لم 
يعرفها الاقتصاد التونسي منذ عقود 
بواقع 8 في المئة. برّر المسؤولون هذا 

التمشي بضرورة كبح التضخم والحد 
من تراجع قيمة الدينار.

هذه الأهداف لا يمكن التشكيك 
في وجاهتها من حيث المبدأ، لكن 

الإشكال يكمن في أن الوسيلة المعتمدة 
لتحقيقها تحولت إلى غاية في ذاتها، 

دون أن تُقاس كلفتها الحقيقية على 
الاقتصاد.

ارتفاع الفائدة ليس مجرد إجراء 
تقني، بل هو سياسة ذات تبعات 

اجتماعية واقتصادية مباشرة. فكلما 
ارتفعت كلفة الاقتراض، انكمشت شهية 

الاستثمار، وتقلصت فرص توليد 
المشاريع، وتراجعت قدرة المؤسسات 

على التوسع والتشغيل. كما تؤدي هذه 
السياسة إلى تقليص الاستهلاك، خاصة 

في مجتمع يعيش جزء واسع منه على 
القروض الاستهلاكية، ما يفرز ركودًا 

مضاعفًا في الأسواق.
الأسوأ من ذلك أن هذه الوضعية 

النقدية القاسية لم تنجح فعلاً في 
كبح التضخم كما يأمل واضعوها، بل 

ساهمت في تغذيته من زاوية أخرى عبر 
ارتفاع كلفة الإنتاج والتمويل.

في بلد كتونس، حيث يعاني 
النسيج الاقتصادي من هشاشة 

هيكلية، ويفتقد القطاع الخاص للدعم 
الكافي، تبدو هذه السياسة أشبه 

بوصفة مضادة للانتعاش. فالمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل عماد 
الاقتصاد المحلي، تجد نفسها مضطرة 

للتعامل مع بنوك لا تمنحها التمويل 
بسهولة، وإن منحته فبشروط فائدة 

مرهقة. هذا يعني أن المركزي لا يمنع 
فقط السيولة الزائدة، بل يمنع أيضًا 

الأمل في النمو.
ما يزيد الطين بلة أن هذه السياسة 
تُدار في ظل غياب واضح لحوار فعّال 

بين مختلف الأطراف الاقتصادية، وكأن 
البنك بات يتحرك في برج عاجي، غير 
معني بتداعيات قراراته إلا من زاوية 

التوازنات النقدية والتقارير الفنية 
التي لا تعكس بالضرورة واقع المعاناة 

اليومية للمؤسسات والمواطنين.
اللافت أن الحكومة، العاجزة أصلاً 
عن وضع خطة إنقاذ اقتصادي شاملة 

يمكن أن نلمسها في الواقع رغم ما 
تبذله من جهود وفق رؤية القيادة 
السياسية ممثلة في الرئيس قيس 

سعيد، وجدت في سياسة المركزي ذريعة 
للتنصل من مسؤولياتها التنموية، 

فتركت التونسيين في مواجهة الغلاء، 
والمؤسسة في مواجهة الإفلاس، تحت 

شعار ”استقلالية البنك المركزي“.

هذا التمشي يتناقض مع ما 
ذهبت إليه عدة دول، خاصة في 

مراحل الركود، حيث اعتمدت البنوك 
المركزية سياسة تيسير نقدي لتشجيع 

الاستثمار وتحفيز النمو، ثم تدخلت 
لاحقًا لتعديل الكفة حين استقرت 
الأوضاع. لكن في تونس يبدو أن 
الخوف من الانهيار المالي أصبح 

المحرك الأوحد للسياسات، دون اعتبار 
للبعد الاجتماعي أو التنموي أو حتى 

للواقع السياسي.
ليس المطلوب من المركزي أن يكون 
ذراعًا شعبوية تطبع الأموال أو توزع 
القروض عشوائيًا، بل أن يكون فاعلاً 
متوازنًا يُدير أدواته وفق رؤية كلية 

تتكامل فيها السياسة النقدية مع 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية 

للدولة. أما الإصرار على إبقاء الفائدة 
مرتفعة دون مراجعة أو تدرج، فهو 
يعكس انغلاقًا فكريًا ومؤسسيًا قد 

يقود البلاد إلى مأزق أعمق مما 
نتصور.

لقد تحوّل البنك، بكل أسف، من 
أداة لحماية الدينار ومكافحة التضخم 

إلى أداة لخنق ما تبقى من روح 
المبادرة الاقتصادية. وهو ما يجعلنا 
نطرح السؤال المحوري: هل المطلوب 
هو الحفاظ على استقرار وهمي في 
مؤشرات التضخم، أم إنقاذ اقتصاد 

حقيقي يتداعى؟
الإجابة عن هذا السؤال يجب أن 

تتجاوز أروقة البنك نفسه وتصل إلى 
دوائر القرار السياسي، لأن المعركة 

النقدية ليست مجرد أرقام وبيانات في 
السجلات فقط، بل إنسانية واجتماعية 

في جوهرها، لأنه بلا تشاركية في اتخاذ 
القرارات لن نقدر على الخروج سالمين 

من الأزمة المالية والاقتصادية التي 
طالت أكثر من اللازم.

المركزي التونسي 

من أداة حماية إلى أداة 

تقييد نقدي

الإصرار على إبقاء الفائدة 

مرتفعة دون مراجعة أو تدرج 

في خفضها بداعي مكافحة 

ا 
ً

ا فكري
ً

التضخم، يعكس انغلاق

ا قد يقود البلاد إلى 
ً
ومؤسسي

مأزق أعمق مما نتصور

تكاليف المعيشة كابحة للاستهلاك والنمو

الصندوق يمثل قفزة 

نوعية في مجال تمويل 

الابتكار

نورالدين واضح

ررياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي
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 بغــداد - يجــــد العــــراق نفســــه بــــين 
والطموحــــات  الهيكليــــة  التحديــــات 
الإصلاحيــــة، أمــــام معركة طويلــــة الأمد 
لكســــر الحلقــــة المفرغــــة للفقــــر وتحقيق 
تنمية أكثر عدلاً وشمولاً حتى مع تسجيل 

تحسن ملحوظ في المؤشرات.
وأحرز البلد تقدماً نسبياً في مواجهة 
هذه المعضلة التي سجلت خلال السنوات 
الماضيــــة انخفاضاً مــــن 22 في المئة خلال 
عام 2007 إلى 17 فــــي المئة العام الماضي، 
وســــط جهود حكوميــــة لدعــــم محدودي 

الدخل، وتوفير فرص عمل.
ورغــــم تســــجيل تراجــــع طفيــــف في 
مؤشر الفقر متعدد الأبعاد خلال عام 2024 
ببلد يضم أكثر من 47 مليون نســــمة، فإن 
التفاوت بــــين المحافظات لا يزال حاضرًا، 

ليعكس واقعًا تنمويًا غير متوازن.
وفي حين تظهر أرقام وزارة التخطيط 
انخفاض النسبة إلى 10.8 في المئة مقارنة 
مــــع 11.4 في المئــــة خــــلال 2018، تتصدّر 
محافظات جنوبية ووســــطى مشهد الفقر 
بمعدلات تتجاوز المعــــدل الوطني بكثير، 
في وقــــت تســــجّل فيه محافظــــات أخرى 

معدلات أقل.
ويقول محللون إن ذلك يسلّط الضوء 
على فجوة إنمائية ما زالت تشــــكّل تحديًا 
أمام السياسات الاقتصادية والاجتماعية 

للبلد النفطي العضو في منظمة أوبك.
وأكد وزير التخطيط محمد علي تميم 
خـــلال مؤتمر رســـمي أُطلق فيـــه تقرير 

وطني جديـــد بالتعاون مع برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد للفقر 
والتنمية البشـــرية الأربعـــاء أن الوزارة 
تعمل على تشخيص الحاجات الأساسية 

للمواطنين وفقاً لمؤشرات ميدانية.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ووفـــق 
الرســـمية، فقد أشـــار تميم أمام المؤتمر 
إلـــى توجه جديد نحو إعداد أدلة خاصة 

بفقر المرأة والطفل في الأعوام المقبلة.
المتحـــدة  الأمم  برنامـــج  ويعتقـــد 
الإنمائي أن تقريـــر الفقر متعدد الأبعاد، 
الـــذي تضمـــن توزيـــع المـــوارد وتعزيز 
المساواة، أسهم ببناء أساس متين لدفع 

عجلة التنمية الشاملة بالبلاد.
وقال ساشـــا كغاومـــان نائب الممثل 
المقيم للبرنامج بالعـــراق في المؤتمر إن 
”الفقر مســـألة معقدة ومتعـــددة الأبعاد 
في العـــراق، حيـــث تركت ســـنوات من 
الصـــراع وعدم الاســـتقرار أثـــراً عميقاً 
علـــى المجتمع، وباتـــت الحاجة إلى فهم 
الصـــورة الكاملـــة أكثر إلحاحـــاً من أيّ 

وقت مضى.“
وأضاف ”هذا التقرير لا يقيس الدخل 
فقـــط، بل يرصـــد كذلك أوجـــه الحرمان 
فـــي مجالات التعليم والصحة والســـكن 
والعمل، ليقدم رؤية أوضح وأكثر شمولاً 

لما يعنيه الفقر فعلياً للعراقيين.“
المؤشـــرات  أن  كغاومـــان  وأوضـــح 
ليســـت غاية بحد ذاتها، بـــل هي بداية 
لنهـــج أكثر وعيـــاً وفاعلية فـــي مكافحة 
الفقر، وفـــي المرحلة المقبلة، يجب العمل 
مع الحكومة والقطاع الخاص والشركاء 
الدوليـــين علـــى تنفيذ مـــا ورد في هذه 

التقارير من توصيات.
ومن أجل تحقيـــق الأهداف المرجوة 
أطلقـــت هيئة الإحصـــاء التابعة لوزارة 
التخطيط مقياســـاً لمعدلات الفقر أطلقت 

عليه ”المقياس الوطني متعدد الأبعاد.“
وحسب سندس عباس، مديرة برنامج 
دعم العراق للتنمية المســــتدامة في مكتب 
الأمم المتحدة الإنمائــــي، خلال حديث مع 
بلومبيرغ الشــــرق فإن تقرير الفقر متعدد 

الأبعاد اســــتند إلى نتائج المسح الوطني 
للأســــرة العراقية، أو ما يســــمى بـ“مسح 

إحساس“.
وشــــرحت بأن فرقاً من هيئة الإحصاء 
العراقيــــة قامــــت بمســــح 24 ألف أســــرة 
عراقية، وتمت زيارتها ومتابعة أوضاعها 
على مــــدار خمس مرات خــــلال عام كامل 
باســــتخدام منهجية معتمــــدة من جامعة 

أوكسفورد.

واعتمدت فرق الإحصاء خمسة أبعاد، 
هي التعليم والصحة ومستويات المعيشة 
والتشــــغيل والتعــــرض للصدمــــات، وقد 
أظهرت النتائج ثــــلاث محافظات عراقية 
تمثــــل الأكثر فقــــراً، هي المثنى وميســــان 

وصلاح الدين.
ودعـــت عبـــاس الجهـــات الحكوميـــة 
العراقيـــة، خاصـــة الحكومـــات المحليـــة، 
لأخذ تلك المؤشـــرات بعين الاعتبار ووضع 
الخطـــط الكفيلـــة لترجمتهـــا علـــى أرض 

الواقع.
وتعتمــــد الحكومــــة الاتحاديــــة فــــي 
مســــاعيها للتصــــدي للفقــــر علــــى ثلاث 
إســــتراتيجيات، الأولى عبارة عن الحصة 
التموينيــــة التــــي تم تفعيلها عــــام 1990، 
وكانت النية وقتها أن تكون مؤقتة لكنها 

استمرت حتى الآن.
وتخصــــص الحكومــــات المحلية لهذه 
الإســــتراتيجية مبالغ كبيــــرة وحصة من 
سلع غذائية متنوعة تمُنح للأسر العراقية 

بأسعار مدعومة حكومياً.
فهــــي  الثانيــــة،  الإســــتراتيجية  أمــــا 
مرتبات الرعايــــة الاجتماعية، حيث ينص 
قانون الرعاية الاجتماعية الصادر في عام 
2014 على أن لكل عراقي يعيش تحت خط 
الفقر الحق في الحصول على إعانة نقدية 

شهرية.

وحدد القانــــون المبلغ بنحو 105 آلاف 
دينــــار (80.1 دولار) لــــكل فرد من الأســــرة 
بحد أقصى أربعة أفراد. وهناك مطالبات 
بتعديــــل القانــــون لزيــــادة مبالــــغ هــــذه 

الإعانات.
عن  عبارة  الثالثـــة  والإســـتراتيجية 
المختصة  الاجتماعية  التنميـــة  صناديق 
بتقـــديم خدمات متنوعـــة للمناطق التي 
تســـجل معـــدلات فقـــر عالية، وتشـــمل 
قروضـــاً صغيـــرة ومتوســـطة للشـــباب 
العاطلـــين لبـــدء مشـــاريع مـــدرة للدخل 

وخالقة لفرص عمل.
وتشمل كذلك تنفيذ مشــــاريع خدمية 
أساســــية ترتبط بالماء والطرق والســــكن 
وغيرهــــا. ويخصــــص كل عــــام مبالغ من 
الموازنة الاتحادية لدعم هؤلاء الشباب أو 

عبر قروض من البنوك العالمية.

ورغم هذه الإستراتيجيات الثلاث التي 
تعمل ضمن إطارها حكومات المحافظات، 
إلا أن البلاد لا تزال تواجه مشــــاكل كثيرة، 
ليســــت فقط تلك المتعلقة بأسعار النفط أو 
التوترات الجيوسياســــية، بــــل تمتد إلى 

التحدي الديموغرافي.
واعتبر مهدي العــــلاق رئيس الفريق 
الفنــــي في هيئــــة الإحصــــاء العراقية في 
تصريح لبلومبيرغ الشرق أن معدل الفقر 
المسجل ”يُعتبر ضمن المستويات المقبولة 

عالميا.“
وأظهرت نتائج المســــح أن نحو 11 في 
المئة من العراقيين يعانون من الفقر متعدد 
الأبعاد، وأن ”كل بعد تختلف نســــبته في 
معاناة الأسر من الحرمان،“ وفق العلاق.

ويتوقـــع البنـــك الدولـــي أن ينمـــو 
الاقتصـــاد العراقي العام الجاري بواقع 

1.2 في المئة بعدما تم تســـجيل انكماش 
بحوالـــي 1.5 فـــي العام الماضـــي، على 
أن يترفـــع إلى 4.4 فـــي المئة خلال 2026 
ويعـــود للانخفـــاض في العـــام الموالي 

ليبلغ 3.1 في المئة.
ولفـــت ضياء عـــواد، رئيـــس هيئة 
الإحصاء ونظـــم المعلومات فـــي وزارة 
التخطيط، أن مســـوحات الهيئة تطرقت 
لأدق التفاصيـــل، خاصـــة مـــا يتعلـــق 
بمعـــدل البطالة الأوســـع والذي ســـجل 
انخفاضـــاً العام الماضي إلـــى 13.5 في 

المئة.
وأشـــار إلى أن هذا المعدل لا يشـــمل 
فقـــط العاطلـــين عـــن العمل، بـــل يمتد 
إلـــى الذين يمارســـون أشـــغالاً في غير 
تخصصاتهـــم، وأولئك الذين لا يعملون 

بوقت كامل.

العراق في مهمة شاقة

لتضييق خارطة الفقر أكثر
الإحصائيات تظهر تراجع المؤشر من 22 في المئة 

خلال عام 2007 إلى 17 في المئة بنهاية العام الماضي
يخوض العراق مهمة شاقة لتضييق خارطة الفقر. ورغم ما يبذل من جهود 
وبرامج دعم، والتي تُرجمت في شــــــكل مؤشرات إيجابية، إلا أن القضية لا 
تزال شائكة، ما يعكس عمق التحديات المرتبطة بسوء توزيع الثروات وغياب 

فرص العمل وضعف البنية التحتية.

الاقتصــــاد  نمــــو  تســــارع  الريــاض -   
الســــعودي إلى 3.9 في المئــــة خلال الربع 
الثانــــي من العــــام الجاري على أســــاس 
سنوي، مقابل 3.4 في المئة بالربع السابق، 

وذلك بدعم زيادة إنتاج النفط
للإحصاء  العامــــة  الهيئة  وأصــــدرت 
السريعة  التقديرات  الخميس،  السعودية 
للنــــاتج المحلــــي الإجمالي للربــــع الثاني 
من العام الحالي، بينما تســــعى الحكومة 
إلى زيــــادة دعم النمو عبر الاســــتثمارات 

ومشاريع رؤية 2030.
ووفقــــا لمــــا نشــــرته وكالــــة الأنبــــاء 
الســــعودية الرســــمية، ســــجلت الأنشطة 
غيــــر النفطية نمــــوا بواقــــع 4.7 في المئة، 
والأنشــــطة النفطية بنســــبة 3.8 في المئة، 
فيمــــا حققــــت الأنشــــطة الحكومية نموا 

بنسبة 0.6 في المئة.
وقالت الهيئة في بيان إن ”التســــارع 
جــــاء بدعم عــــودة القطــــاع النفطي وهي 
أســــرع وتيرة نمو فــــي عامين ونصف مع 
بــــدء الزيادة التدريجية فــــي إنتاج النفط 

ضمن تحالف أوبك+.“
وبحســــب بيانات منظمة أوبك، ارتفع 
إنتاج الســــعودية من النفط خلال الفترة 
بــــين أبريل ويونيو من هــــذا العام بواقع 
2.8 في المئة على أســــاس سنوي إلى 9.18 

مليون برميل يوميا.
وسجلت الحكومة عجزا في الميزانية 
34 مليار ريال (9.06 مليار دولار) في الربع 
الثانــــي مــــن 2025، إذ ســــجلت إيراداتها 

النفطية نحو 40.25 مليار دولار.
وحققت أكبــــر دولة مصدرة للنفط في 
العالــــم والزعيمة الفعليــــة لأوبك إيرادات 
إجماليــــة بلغــــت 80.24 مليــــار دولار فــــي 

الفتــــرة نفســــها قبل عــــام، في حــــين بلغ 
إنفاقها العام 89.57 مليار دولار.

واعتبرت وكالة ستاندرد آند بورز في 
تقرير أصدرته الأربعــــاء الماضي، أن رفع 
التصنيــــف الائتماني للســــعودية يعتمد 
على زيادة مُساهمة الأنشطة غير النفطية 
فــــي الناتج المحلــــي الإجمالــــي وتدفقات 

الاستثمارات الخاصة والأجنبية.

وكانــــت الوكالــــة قد رفعــــت تصنيف 
البلد الخليجــــي في مــــارس الماضي إلى 
أي+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، في ظل 
زخم النمــــو القوي للاقتصاد غير النفطي 

وتطور أسواق رأس المال المحلية.
ومـــن المتوقـــع أن تعـــزز مُبـــادرات 
رؤيـــة 2030 النمـــو غيـــر النفطـــي على 
المدى المتوســـط، ويعود ذلـــك إلى زيادة 
أنشـــطة البنـــاء ونمـــو قطـــاع الخدمات 
الذي يستفيد من تزايد طلب المستهلكين 
وتوسع القوى العاملة، وفق ستاندرد آند 

بورز.
وهذا الأســــبوع، رفع صنــــدوق النقد 
الدولي توقعات نمو الاقتصاد الســــعودي 
للعامين الحالي والمقبل بعد سلســــلة من 
التخفيضات المتتالية مستنداً إلى تحسن 
مرتقــــب فــــي عائــــدات النفــــط، وازدهــــار 

الأنشطة غير النفطية.

الاقتصاد السعودي يظهر

علامات نمو متسارعة
عمالقة التكنولوجيا يراكمون مكاسب 

الذكاء الاصطناعي
 نيويورك - تُنفق شركات التكنولوجيا 
الكبـــرى أكثر مـــن أي وقـــت مضى على 
الذكاء الاصطناعي، لكـــن العوائد ترتفع 
علـــى  يُقبلـــون  والمســـتثمرون  أيضـــا، 

الاستثمار.
ولعب الـــذكاء الاصطناعي دورا أكبر 
في دفع الطلب على البحث على الإنترنت 
والإعلان الرقمي والحوســـبة السحابية 
خلال الربع المالـــي من أبريل إلى يونيو، 
مما عـــزز نمو الإيـــرادات لدى شـــركات 
التكنولوجيـــا العملاقـــة مايكروســـوفت 

وميتا وألفابت.
وراهنت مايكروسوفت وألفابت على 
استمرار هذا الزخم، فقررتا زيادة الإنفاق

لسد النقص في الطاقة الاستيعابية 
الذي حدّ من قدرتهما على تلبية 

الطلب المتزايد على خدمات 
الذكاء الاصطناعي، حتى بعد 
إنفاق مليارات الدولارات على 

مدار عدة أرباع.
وصرح مستثمرون ومحللون 

بأن هذه النتائج تُقدم أوضح 
مؤشر حتى الآن على بروز الذكاء 

الاصطناعي كمحرك رئيسي للنمو، 
على الرغم من أن رحلة تحقيق 

الربح لا تزال في مراحلها الأولى.
ويُبشر هذا التعليق المتفائل 

لشركة أمازون، أكبر مزود 
لخدمات الحوسبة السحابية 
في الولايات المتحدة، والتي 
أعلنت عن أرباحها الخميس 

بعد إغلاق الأسواق، 
بمستقبل إيجابي للشركة.

كما يُؤكـــد أن الطلـــب المتزايد على 
التكنولوجيـــا الجديدة يحمـــي عمالقة 
التكنولوجيـــا مـــن حالـــة عـــدم اليقين 

الرســـوم  عـــن  الناجمـــة  الاقتصـــادي 
الجمركية التي تُعيق القطاعات الأخرى.

ويليامســـون،  أهـــو  ديبـــرا  وقالـــت 
مؤسســـة وكبيـــرة المحللين في ســـوناتا 
إنســـايتس، لرويتـــرز ”بينمـــا تُســـابق 
شركات مثل ألفابت وميتا الزمن لتحقيق 
وعـــود الذكاء الاصطناعـــي، فإن النفقات 
الرأسمالية مرتفعة بشكل صادم، وستظل 

مرتفعة في المستقبل المنظور“.
أعمالهـــم  أن  إلـــى  أشـــارت  لكنهـــا 
قوتهـــا  علـــى  حافظـــت  إذا  الأساســـية 
”فســـيمنحهم ذلـــك المزيد مـــن الوقت مع 
المســـتثمرين، ويعزز ثقتهم بأن المليارات 
التحتيـــة،  البنيـــة  علـــى  تُنفـــق  التـــي 
والمواهب، وغيرها مـــن النفقات المتعلقة 

بالتكنولوجيا ستكون مجدية“.
وارتفعت أســــهم مايكروسوفت بنحو 
9 فــــي المئة في تداولات مــــا قبل الافتتاح 
الخميــــس، مما يضــــع الشــــركة المصنعة 
لنظام ويندوز على مســــار لتجاوز قيمتها 
4 تريليونات دولار، وهو إنجاز لم تحققه 
حتــــى الآن ســــوى شــــركة إنفيديــــا 

العملاقة للرقائق.
وشهد سهم ميتا ارتفاعا أكبر، 
حيث ارتفع بنسبة 11.5 في المئة، 
وفي طريقه لإضافة ما يقرب من 
200 مليار دولار إلى قيمته 
البالغة 1.75 تريليون دولار. 
وارتفع سهم أمازون بأكثر

 من 3 في المئة.
وواجهت جميع الشركات 
تدقيقا مكثفا من المستثمرين 
بشــــأن نفقاتها الرأســــمالية

 المتضخمة، والتي كان من المتوقع أن يبلغ 
مجموعهــــا 330 مليار دولار هذا العام قبل 

آخر الأرباح.

وحتى أيام قليلة مضت، كانت أســــهم 
الشركات السبع الكبرى متأخرة أيضا عن 
مؤشر ســــتاندرد آند بورز 500 في أدائها 

السنوي حتى تاريخه.
إنفاقا  مايكروســــوفت  وســــتخصص 
قياســــيا بقيمــــة 30 مليــــار دولار بالربــــع 
الحالي، وهو الربع الأول بالســــنة المالية 
للشركة، بعدما أعلنت عن ارتفاع كبير في 
مبيعات أعمال منصة الحوسبة السحابية 
(أزور)، ما أظهر تنامي عوائد مشــــاريعها 

الضخمة في الذكاء الاصطناعي.
ويضع هذا التوقع شركة البرمجيات 
العملاقــــة على المســــار الصحيح لتجاوز 

منافسيها في الإنفاق خلال العام المقبل.
وجــــاء ذلك بعد أن تجــــاوزت ألفابت، 
الشــــركة الأم لغوغل، توقعــــات الإيرادات 
 10 بمقــــدار  إنفاقهــــا  توقعــــات  ورفعــــت 
مليــــارات دولار لتصل إلى 85 مليار دولار 

لهذا العام.
كما كشـــفت مايكروســـوفت لأول مرة 
عـــن قيمة مبيعـــات أزور بالـــدولار وعدد 
للـــذكاء  كوبيلـــوت  أدوات  مســـتخدمي 
الاصطناعـــي، التي لطالمـــا كان اعتمادها 

مصدر قلق للمستثمرين.

المساواة المعيشية غاية لا تدرك

3.9
في المئة معدل نمو الربع الثاني 

من العام الحالي ارتفاعا من 3.4 

في المئة بالربع السابق

4
تريليونات دولار قيمة 

مايكروسوفت، وهي ثاني 

شركة تصل إلى هذا الإنجاز 

بعد إنفيديا

الحاجة إلى فهم 

الصورة الكاملة باتت 

أكثر إلحاحا اليوم

ساشا كغاومان

معدل الفقر المسجل 

ضمن المستويات 

المقبولة عالميا

مهدي العلاق

نفقات الشركات 

مرتفعة بشكل صادم، 

وستظل كذلك

ديبرا أهو ويليامسون

تلبية 
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إستراتجيات الدولة
في مكافحة الفقر

[ الحصة التموينية التي تم تفعيلها 
    منذ العام 1990

[ مرتبات الرعاية الاجتماعية وفق 
    قانون صادر في عام 2014

[ صناديق التنمية الاجتماعية 
    الموجهة إلى المناطق الأكثر فقرا



 تخيـــل أن تســـتيقظ يومًـــا لتجـــد 
مكتبك الذي اعتدت الذهاب إليه لم يعد 
موجودًا، وأن آلافًا مثلك فقدوا وظائفهم 
اصطناعـــي  ذكاء  برنامـــج  لصالـــح 
(أتمتـــة). البرنامج،  يُدعـــى ”ميكانايز“ 
الذي طوّرته شـــركة ناشـــئة في ســـان 
فرانسيســـكو، ينفّذ المهام المكتبية بدقة 

وسرعة تفوقان قدرات البشر.
خبـــرٌ انتشـــر عبـــر وكالات الأنباء 
ومنصـــة إكـــس أثـــار دهشـــة الملايين 
وقلقهم: هل ســـتُحررنا هذه التقنية من 
روتين العمل، أم ســـتدفعنا نحو هاوية 
”ميكانايز“  يضـــع  الســـؤال  البطالـــة؟ 
فـــي قلب جـــدل عالمي أخلاقـــي، ويدفع 
للتســـاؤل ما إذا كانـــت الأتمتة الكاملة 
بوابـــة للوفـــرة الاقتصاديـــة، أم تهديد 

وجودي لوظائف البشر؟
في قلب ســـان فرانسيســـكو، أسس 
ثلاثـــة مـــن رواد الـــذكاء الاصطناعي – 
تاماي بيســـرولو، إيجي إرديل، وماثيو 
بارنيـــت – شـــركة ”ميكانايـــز“ برؤيـــة 
ثورية. الهدف لم يعد تحسين الوظائف 
أو دعم العاملين. بل، يطمح المؤسسون، 
الذيـــن صقلـــوا خبراتهم في مؤسســـة 
Epoch AI البحثيـــة، إلى اســـتبدال تام 

لجميـــع الوظائـــف المكتبيـــة البشـــرية 
بـــوكلاء ذكاء اصطناعـــي. ويـــرون في 
ســـوق العمل البشـــري، الذي يُقدّر بـ60 
تريليـــون دولار ســـنويًا، فرصة لإعادة 
تشـــكيل الاقتصاد. فلمـــاذا يدفع العالم 
مليارات لموظفين بشـــر، بينما يستطيع 
الـــذكاء الاصطناعي أداء المهـــام ذاتها 
بكفاءة أعلى وتكلفة أقـــل؟ هذه الرؤية، 
التي تجمع بين الطمـــوح التكنولوجي 
والتحـــدي الاقتصادي تثير تســـاؤلات 
عميقـــة حول مســـتقبل العمل في عصر 

الذكاء الاصطناعي.
فـــي مكاتـــب صغيـــرة فـــي ســـان 
خمســـة  يعمـــل  حيـــث  فرانسيســـكو، 
موظفين فقط، بدأت شـــركة ”ميكانايز“ 

بتحويـــل فكـــرة طموحـــة إلـــى حقيقة. 
باســـتخدام الذكاء الاصطناعي المدعوم 
بتقنيات التعلم المعزز، طورت الشـــركة 
بيئـــات عمل افتراضيـــة تحاكي أدوات 
 ،Slack الإلكترونـــي،  البريـــد  مثـــل 
الـــذكاء  وكلاء  الأكـــواد.  ومحـــررات 
الاصطناعـــي، المدربون بنفس التقنيات 
التـــي برعـــت فـــي لعبـــة Go، ينفـــذون 
المهـــام المكتبية – من كتابة التقارير إلى 
بدقة وسرعة تفوقان  إدارة المشـــاريع – 
القدرات البشرية. فما الهدف؟ استبدال 
كل وظيفـــة مكتبيـــة، مـــن البرمجة إلى 
خدمة العملاء، بعمليـــات رقمية خالية 

من التدخل البشري.
تاماي بيســـرولو، العقل المدبر وراء 
”ميكانايـــز“، يرســـم رؤيـــة مســـتقبلية 
مبهرة تنخفـــض وفقها تكاليف الإنتاج 
بشكل كبير، ما يجعل السلع والخدمات 
فـــي متنـــاول الجميع، ويرفع مســـتوى 
الحيـــاة عالميًا. ويتخيـــل موظفا عاديا 
يقضي ثماني ساعات يوميًا في مكتب، 
يتحـــرر من الروتين ليتفـــرغ للإبداع أو 

العمل التطوعي.

يقترح بيسرولو أن يحصل الموظف 
علـــى دخـــل من أرباح أســـهم شـــركات 
رقميـــة  إيجـــارات  أو  التكنولوجيـــا، 
وعقارية عبر نماذج ملكية مشـــتركة، أو 
حتى دخل أساسي عالمي ممول بضرائب 
على وكلاء الذكاء الاصطناعي. في هذا 
الســـيناريو، يصبح الموظف شريكًا في 
اقتصاد الوفرة، يتلقى، مثلا، 500 دولار 
شهريًا من الحكومة أو حصة من أرباح 
”ميكانايـــز“، ما يضمن لـــه حياة كريمة 

دون عمل روتيني.

هـــذه الرؤية لاقت دعمًا من أســـماء 
بارزة في عالـــم التكنولوجيا، مثل نات 
فريدمـــان الرئيـــس التنفيذي الســـابق 
لـ“غيـــت هـــاب“، وباتريـــك كوليســـون 
مؤســـس ”ســـترايب“، وجيف دين كبير 
العلماء في Google AI، فبالنسبة إليهم، 
”ميكانايز“ ليســـت مجرد مشروع تقني، 
بـــل ثـــورة اقتصادية قد تعيد تشـــكيل 
العالم، شـــبيهة بالثورة الصناعية قبل 

قرنين.
لكن، في شـــوارع المـــدن والعواصم 
العربيـــة، يبدو هـــذا الحلـــم بعيدًا عن 
الواقـــع. عندمـــا يقـــرأ أيّ موظـــف عن 
”ميكانايـــز“ علـــى منصة إكـــس، يفاجأ 
بتعليقات تعكس مخاوفه: ”من ســـيدفع 
ســـتجعلنا  الآلات  ”هـــذه  إيجـــاري؟“، 
عاطلين!“، ”ســـنصبح تابعين لشـــركات 
التكنولوجيـــا!“ هذه المنشـــورات، التي 
انتشـــرت بســـرعة، تعبــــر عــــن قلــــق 
وجـــودي. فـــي دول تعانـــي البطالـــة، 
وأخـــرى تحتـــاج إلـــى المليـــارات مـــن 
الدولارات، تبدو الأتمتة تهديدًا أكثر من 

كونها فرصة.
”ميكانايز“  تقنيـــات  أصبحـــت  إذا 
ملكية خاصـــة، قد تهيمن نخبة صغيرة 
على الاقتصاد العالمي، ما يعمق الفجوة 
بـــين الأغنيـــاء والفقـــراء. علـــى منصة 
إكس وصف مســـتخدم هذا السيناريو 
يصبـــح  حيـــث  بـ“التكنو-إقطاعيـــة“، 
الملايين من الموظفين معطلين عن العمل 
ويعتمـــدون علـــى مســـاعدات حكومية 
ضئيلـــة، بينمـــا تحتكـــر شـــركات مثل 

”ميكانايز“ الأرباح.
ورغم طموحهـــا، تواجه ”ميكانايز“ 
تحديات تقنية وأخلاقية كبيرة. فالذكاء 
الاصطناعي، رغم تطوره، لا يزال يعاني 
من قيـــود، مثل ضعف الفهم الســـياقي 
طويل المدى. فبينمـــا يمكن لوكيل ذكي 
كتابـــة برنامـــج بســـيط، قد يفشـــل في 
إدارة مشـــروع معقد يتطلـــب تخطيطًا 
بهذه  إستراتيجيًا. وتعترف ”ميكانايز“ 
العوائق وتســـتثمر في بيئـــات تدريب 
غنيـــة بالبيانات، لكـــن الطريق لا يزال 

طويلاً.
من الناحية الأخلاقية، تثير الأتمتة 
تســـاؤلات حول الوظائـــف التي تعتمد 
علـــى الإنســـانية. كيـــف يمكـــن لوكيل 
ذكاء اصطناعـــي أن يحـــل محـــل معلم 
يلهـــم طلابه أو مستشـــار نفســـي يقدم 
دعمًا عاطفيًـــا؟ هذه الوظائف، المتجذرة 
في الإبـــداع والتعاطف، تشـــكل تحديًا 

لم  للأتمتة الكاملة. كمـــا أن ”ميكانايز“ 
تقدم بعـــد خطة واضحة لدعـــم العمال 
الذيـــن ســـيفقدون وظائفهـــم. ففي دول 
تعانـــي مـــن عجـــز تجـــاري وتضخم، 
قـــد يكون تمويـــل دخل أساســـي عالمي 

مستحيلاً دون دعم دولي.
تخيّـــل موظفًا في عـــام 2040 يعيش 
في شـــقة عصرية، يتلقى دخلاً أساسيًا 
مـــن الحكومة، ويخصص يومـــه لتعلّم 
التصميـــم أو دعـــم مجتمعـــه. الســـلع 
رخيصـــة، الخدمـــات في متنـــاول اليد، 
والوقت الحر يتيح له استكشاف شغفه. 
هذا هـــو الوعد الذي تقدمه ”ميكانايز“: 
عالـــم تحـــرر فيه البشـــر مـــن الروتين 
المكتبي ليصبحوا شـــركاء في اقتصاد 

الوفرة.
لكن هناك صورة أخرى قاتمة. نفس 
الموظـــف يعيش في شـــقة متهالكة، بلا 
عمـــل، يعتمد على مســـاعدات حكومية 
تهيمن  ضئيلة. شركات مثل ”ميكانايز“ 
علـــى الاقتصـــاد، وتتدفـــق الأرباح إلى 
نخبة محـــدودة. الفجوة بـــين الأغنياء 
والفقـــراء تتســـع إلـــى حـــد الهاويـــة، 
والمجتمعات تتفكك تحت وطأة الإقصاء 
الاقتصـــادي. هذا الســـيناريو يجســـد 
مخاوف النقـــاد الذين يرون في الأتمتة 

الكاملة تهديدًا لتوزيع عادل للثروة.
”ميكانايـــز“ ليســـت مجـــرد شـــركة 
ناشئة؛ إنها رمز لعصر قد يعيد صياغة 
قواعد الاقتصاد العالمي. رؤيتها لأتمتة 
الوظائف المكتبيـــة تحمل أملاً بتحقيق 
وفرة اقتصادية، لكنها محفوفة بمخاطر 
جســـيمة. تحقيق هـــذا الحلـــم يتطلب 
شـــروطًا صارمة: قوانـــين تمنع احتكار 
التكنولوجيا، شبكات حماية اجتماعية 
قوية، وتوزيع عادل للأرباح عبر أســـهم 
أو دخـــل أساســـي عالمـــي. فـــدون هذه 
الضمانـــات، قـــد يجد أحمـــد، الموظف 
العـــادي، نفســـه خارج هذا المســـتقبل، 

يراقب أحلام الوفرة من بعيد.
يجـــب العمل علـــى أن تكون الأتمتة 
نجحـــت  إذا  إقصـــاء.  لا  تمكـــين  أداة 
الحكومـــات فـــي تمويل دخل أساســـي 
أو إعـــادة تدريب العمـــال على مهارات 
الاقتصـــاد الجديـــد، يمكـــن أن تصبح 
”ميكانايـــز“ شـــريكًا في بناء مســـتقبل 
كبيـــرة،  التحديـــات  لكـــن  مزدهـــر. 
والســـؤال يظل: هل ستكون ”ميكانايز“ 
رائدة لعصـــر الوفـــرة، أم محفزًا لأزمة 
اجتماعيـــة؟ مصير الملايين يتوقف على 

الإجابة.
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السنة 48 العدد 13562 ذكاء اصطناعي
بزوغ فجر الأتمتة: حلم بالوفرة 

أم كابوس إقصاء
{ميكانايز» ثورة اقتصادية تتحدث عن إعادة 

تشكيل العالم

مع اجتياح برنامج الأتمتة ”ميكانايز“ للآلاف من الوظائف، تسود أجواء من 
القلق في ســــــوق العمل. وبينما تتيح الأتمتة فرصًا وفيرة للأفراد وإمكانات 
اقتصادية هائلة، تبرز مخاوف متزايدة بشــــــأن البطالة ومســــــتقبل العدالة 
ــــــى جانب تداعيات احتكار  ــــــة في عصر التكنولوجيا المتقدمة، إل الاجتماعي

التكنولوجيا على توزيع الثروة.

هؤلاء يريدون أن يسرقوا وظيفتك

60
تريليون دولار يدفعها العالم 

سنويا لموظفين بشر يستطيع 

الذكاء الاصطناعي القيام 

بمهامهم بكفاءة أعلى وكلفة أقل

التكنولوجيا تفتح الباب أمام مبدعين مستقلين

 لنــدن - نجاح فرقـــة ”ذا فيلفيت صن 
داون“، التـــي أنتجـــت ثلاثـــة ألبومات 
تضـــم 39 أغنيـــة خلال ســـتة أســـابيع، 
يثير تســـاؤلات عميقة حول دور الذكاء 
الإبداعـــي.  العمـــل  فـــي  الاصطناعـــي 
هـــذه الفرقـــة، التي لا تخفـــي اعتمادها 
علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي تأليف 
موســـيقاها وتصميم هويتها البصرية، 
تمثـــل نموذجًـــا مبتكـــرًا لمـــا يمكن أن 
يحققـــه التكامـــل بين الإبداع البشـــري 
والتكنولوجيا. ورغم الجدل المثار حول 
تأثير هذا النهج على صناعة الموسيقى، 
فإن اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في 
الإنتاج الإبداعي يســـتحق الدفاع عنه، 
لأنه يوسّع آفاق الإبداع، ويعزز الابتكار، 
ويفتـــح المجال أمـــام فنانين جدد، دون 
أن يشـــكل بالضـــرورة تهديـــدًا للوجود 

البشري في الفن.
فيلفيـــت  ”ذا  مشـــروع  يُظهـــر  أولاً، 
أن الـــذكاء الاصطناعي ليس  صن داون“ 
مجرد أداة ميكانيكية، بل شـــريك إبداعي 
يمكنـــه تعزيـــز الرؤية البشـــرية. ووفقًا 
للوصـــف التعريفي للفرقـــة على منصة 
”سبوتيفاي“، فإنها ”مشـــروع موسيقي 

اصطناعي يديره توجيه إبداعي بشري، 
وتم تأليفه وتجســـيده بدعـــم من الذكاء 
الاصطناعـــي.“ هذا التعاون بين البشـــر 
والآلة يبرز قدرة الذكاء الاصطناعي على 
تحويل الأفكار البشـــرية إلى أعمال فنية 
ملموسة، كما في ألبومات الفرقة ”داست 
آند ســـايلنس“، و“فلوتينج أون إيكوز“، 
و“بيبر صـــن ريبليـــون“. الأغاني، التي 
تجمع بين موســـيقى الـــروك والكنتري 
والفولك، تحمل طابعًا هادئًا ومتماسكًا، 
ما يعكس قدرة الـــذكاء الاصطناعي على 
إنتـــاج محتـــوى متجانس يتماشـــى مع 
توقعـــات الجمهـــور. هـــذا الإنجاز ليس 
مجرد إنتـــاج كمي، بل دليل على إمكانية 
الذكاء الاصطناعي في استيعاب الأنماط 
بطريقة  صياغتهـــا  وإعادة  الموســـيقية 

إبداعية.
ثانيًـــا، الـــذكاء الاصطناعـــي يديـــم 
التحـــدي الفنـــي ويفتـــح آفاقًـــا جديدة 
للتعبيـــر الإبداعـــي. وكما يُشـــير وصف 
الفرقة، فإنها تمثل ”تحديًا فنيًا مستمرًا، 
مصممًا لتحدي حـــدود التأليف والهوية 
ومســـتقبل الموســـيقى نفسها في عصر 
هـــذا التحدي لا  الـــذكاء الاصطناعـــي.“ 
يقتصـــر علـــى إنتـــاج الموســـيقى، بل 
يمتـــد إلى إعادة تعريـــف الهوية الفنية. 
صور الفرقة، التي أُنشـــئت باســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعي، وأغلفـــة الألبومات 
المســـتوحاة من أعمال ســـلفادور دالي، 
تُظهر كيف يمكن للتكنولوجيا أن تُضفي 
طابعًـــا بصريًـــا فريـــدًا يعـــزز التجربة 
الفنيـــة. فبدلاً من أن تكـــون مجرد تقليد 
للإبـــداع البشـــري، تقـــدم هـــذه الأدوات 
إمكانيات جديدة لخلـــق تجارب متعددة 
الأبعاد تجمع بين الصوت والصورة، ما 

يثري المشهد الثقافي.
ثالثًا، يُســـهم الذكاء الاصطناعي في 
دمقرطة الإبداع، مـــا يتيح لعدد أكبر من 
الأفـــراد الدخول إلى عالـــم الفن. فنجاح 
”ذا فيلفيـــت صن داون“، التي جذبت أكثر 
من مليون و468 ألف مستمع شهريًا على 
”ســـبوتيفاي“ بحلول 21 يوليو الماضي، 

يُظهر أن الـــذكاء الاصطناعـــي يمكن أن 
يُنتج أعمالاً ذات جاذبية جماهيرية دون 
الحاجة إلى فرق تقليدية أو اســـتثمارات 
ضخمة. هـــذا النجاح يفتـــح الباب أمام 
مبدعين مســـتقلين قد لا يملكون الموارد 
الكافيـــة لدخـــول صناعـــة الموســـيقى 
التقليديـــة، التي تتطلب أســـتوديوهات 

تســـجيل باهظـــة الثمن أو فرقًـــا كبيرة. 
فالذكاء الاصطناعي، بهذا المعنى، يُمكّن 
الأفراد من تحقيـــق رؤاهم الفنية بتكلفة 
أقـــل وبســـرعة أكبر، مـــا يعـــزز التنوع 

والابتكار في المشهد الموسيقي.
ومـــع ذلك، لا يخلو اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي مـــن التحديات والانتقادات. 
ويخشـــى البعـــض أن يـــؤدي الإنتـــاج 
الضخـــم للموســـيقى بمســـاعدة الذكاء 
الاصطناعـــي إلـــى تهديـــد ســـبل عيش 

الفنانين التقليديين.
صحيفـــة  نشـــرته  تقريـــر  وهنـــاك 
”داجنز إي تي ســـي“ الســـويدية أشـــار 
إلـــى أن الأغانـــي التي تُنتج بمســـاعدة 
الـــذكاء الاصطناعي قد تُكلـــف المؤلفين 
والملحنين خسائر تصل إلى 10 مليارات 
يـــورو خلال الســـنوات الأربـــع المقبلة. 
هذه المخاوف، رغم مشـــروعيتها، تبدو 
مبالغًـــا فيهـــا عنـــد النظر إلـــى التاريخ 
التـــي  الموســـيقى،  لصناعـــة  الطويـــل 
نجحت دائمًا فـــي التكيف مع التحولات 
التكنولوجية، من اختـــراع الفونوغراف 
إلى ظهور منصات البث. وكما أوضحت 
علـــوم  أســـتاذة  ديجنـــوم،  فيرجينيـــا 
الكمبيوتر في جامعة أوميا الســـويدية، 
فـــإن ”البشـــر دائمًـــا ما يشـــاركون“ في 
مثل هذه المشـــاريع، ما يعني أن الذكاء 
الاصطناعـــي لا يحل محـــل الفنانين، بل 

يعمل كأداة لتعزيز إبداعهم.

علاوة على ذلك، الانتقادات الموجهة 
بســـبب  إلى منصات مثل ”ســـبوتيفاي“ 
عدم تصنيف الموسيقى المُنتجة بالذكاء 
الاصطناعي بوضـــوح تعكس حاجة إلى 
تحسين الشـــفافية، ولكنها لا تنفي قيمة 
أشارت إلى  هذه الأعمال. فـ“سبوتيفاي“ 
غيـــاب معيـــار وصفي موحـــد لتصنيف 
الأغانـــي التي تُنتـــج بمســـاعدة الذكاء 
الاصطناعـــي، وهي مشـــكلة تقنية يمكن 
حلها مع الوقت، كمـــا حدث مع تحديات 
ســـابقة فـــي الصناعـــة. وعلـــى ســـبيل 
بدأت في تصنيف  المثال، منصة ”ديزر“ 
هذه الأعمال، ما يشـــير إلـــى أن الحلول 
قيـــد التطوير. وهذا الجـــدل، بدلاً من أن 
يُضعف اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي، 
يبـــرز الحاجة إلى تطويـــر أطر تنظيمية 
تدعم الابتكار مع حماية حقوق الفنانين.

في الختام، يمثـــل نجاح ”ذا فيلفيت 
صن داون“ دليلاً على الإمكانيات الهائلة 
للذكاء الاصطناعـــي في العمل الإبداعي. 
فبدلاً مـــن النظر إليـــه كتهديـــد، ينبغي 
الاحتفاء بـــه كأداة تُعيد تشـــكيل حدود 
الفن، وتتيح للمبدعين استكشـــاف آفاق 
جديدة، وتُســـهم فـــي دمقرطـــة الإبداع. 
كمـــا أن التاريخ يعلّمنا أن التكنولوجيا، 
عندما تُستخدم بحكمة، لا تُزيح الفنانين، 
بل تُعزز دورهم وتُكسب المشهد الثقافي 
تنوعًا وغنى. فالـــذكاء الاصطناعي، كما 
يُظهر هـــذا المشـــروع، ليـــس بديلاً عن 
الإبداع البشـــري، بل هو جسر يربط بين 
الخيال البشري والإمكانيات اللامحدودة 
الموســـيقى  مســـتقبل  إن  للتكنولوجيا. 
لن يُنتج مـــن الخوف من التغيير، بل من 

الجرأة على احتضانه.

الذكاء الاصطناعي: 

ثورة إبداعية 

أم تهديد مبالغ فيه

علي قاسم

ى وجي و

كاتب سوري

10
مليارات يورو خسائر المؤلفين 

والملحنين خلال السنوات 

الأربع المقبلة بسبب الذكاء 

الاصطناعي
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 مراكش (المغرب) - تنظم دار الشـــعر 
بمراكش، بتنسيق مع المديرية الإقليمية 
لقطاع الثقافة بتيزنيت (جنوب المغرب)، 
فعاليـــات الـــدورة السادســـة لتظاهـــرة 
”شواطئ الشعر“ وذلك أيام الأول والثاني 

والثالث من أغســـطس 2025 بشاطئ أكلو 
(تيزنيت).

وتســـتضيف هـــذه الـــدورة ثلـــة من 
الشـــعراء والنقاد والفنانين، وستشـــهد 
الفعاليات تنظيم لقاءات وأماسي شعرية 

وفقـــرات موســـيقية، إلى جانـــب تنظيم 
ورشـــات فـــي الشـــعر والقـــراءة موجهة 
للأطفـــال، وإعـــداد منحوتـــة رملية على 
شاطئ أكلو تخلد لهذه التظاهرة الثقافية 
والفنيـــة. واختارت دار الشـــعر بمراكش 
تنظيـــم الدورة السادســـة بشـــاطئ أكلو 
فـــي تيزنيت، بعدمـــا انتظمـــت الدورات 
الســـابقة في كل من سيدي إفني وأكادير 
والصويرة والوطية (طانطان). كما تكرم 
التظاهـــرة الباحـــث والفاعـــل الجمعوي 

والثقافي جامع بنيدير، رئيس مركز أكلو 
للبحث والتوثيق.

الشـــعرية  التظاهرة  هـــذه  وتنـــدرج 
الكبـــرى ضمـــن انفتـــاح دار الشـــعر في 
مراكـــش علـــى مختلف المـــدن والجهات 
المغربيـــة الجنوبيـــة، وأيضـــا من أجل 
المزيـــد مـــن الانفتاح على فـــرص تداول 
الشـــعر بالفضـــاءات العموميـــة، وفتـــح 
منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. 
وتحفل هـــذه التظاهرة بتنظيم أماســـي 

شعرية، وتقديم فقرات موسيقية متنوعة، 
إلى جانب تخصيص فقرة تجارب شعرية 
لموضـــوع ”التعدد اللســـاني والشـــعر“ 
ضمن سؤال إشـــكالي، يحاول أن يلامس 
علاقة الشعر بلغاته ضمن أسئلة التنوع 
الثقافـــي والتعدد اللغوي الذي يشـــهده 

المغرب.
كمـــا تشـــهد الفعاليـــات كل ليلة على 
الســـاعة السابعة والنصف مساء، تنظيم 
لقاءات وأماسي شعرية وفقرات موسيقية 
وتجـــارب شـــعرية ونقدية، فيما تشـــهد 
الفعاليات نهارا، على الســـاعة العاشرة 
والنصف صباحا، تنظيم ورشات الشعر 
والمســـرح والقراءة والإلقاء، كما ينفتح 
فضـــاء القـــراءة العموميـــة لمكتبـــة دار 
الشـــعر بمراكش أمام عموم المصطافين 

والجمهور.
وتشـــكل تظاهرة ”شـــواطئ الشعر“، 
يســـعى  واجتماعيـــا  ثقافيـــا  فضـــاء 
لتجســـير الهوة بين الجمهور والشـــعر، 
ضمن برمجة مفتوحة تســـمح باللقاءات 
المباشـــرة للمبدعيـــن وجمهورهـــم. كما 
يشـــكل، وضمـــن مـــا شـــهدته الـــدورات 
الســـابقة من ســـفر الشـــعر بين الأمكنة 
والفضاءات ضمن ذروة عودة المهاجرين 
المغاربة للوطن، إحدى اللحظات الرمزية 

المليئة بالحس الاجتماعي والتلاقي.
كما يأتي تنظيم الدورة السادسة في 
شـــاطئ أكلو بتيزنيت، ضمن انفتاح دار 
الشـــعر في مراكش علـــى مختلف المدن 
والجهـــات المغربيـــة، وأيضـــا من أجل 
المزيـــد مـــن خلق فـــرص تداول الشـــعر 

بالفضاءات العمومية.
”شـــواطئ  تظاهرة  فعاليات  وتنطلق 
الشـــعر“ فـــي دورتها السادســـة، صباح 
الجمعة بفضاء شـــاطئ أكلـــو، بانطلاق 

ورشـــات الشـــعر الممســـرح والصـــوت 
المنحوتة  وتشـــكيل  الحركي  والتجسيد 
الرمليـــة، وهي مفتوحة أمـــام المرتفقين 
والمرتفقـــات مـــن مخيم أكلـــو الصيفي 
وأبناء المصطافين وسكان المنطقة، ومن 
تأطير الفنانة نزهة الجعيدي، وتتواصل 
الورشـــات يوميا من الســـاعة العاشـــرة 

والنصف صباحا إلى الواحدة ظهرا.
ويحتضن نفس الفضاء، مســــاء اليوم 
الأول، تنظيــــم حفــــل افتتــــاح التظاهــــرة، 
والتي تشــــهد تقديــــم كلمات دار الشــــعر 
للثقافة  الإقليميــــة  والمديريــــة  بمراكــــش 
بتيزنيــــت وممثلــــي الســــلطات المحليــــة 
بالمنطقــــة، كما يتم تكريــــم الباحث جامع 
بنيديــــر ويقــــدم الشــــاعر والباحــــث علي 
الزعيم شــــهادة في مســــار الرجل العلمي 
والمعرفي والإنساني. ويخصص المنتدى 
الحــــواري موضوعــــه للتعــــدد اللســــاني 
والباحثين:  الأســــاتذة  بمشاركة  والشعر، 
عياد ألحيــــان، خديجــــة الكجضى، جامع 
بنيديــــر، فيما تحيي فرقة أزوان نســــوس 

للموسيقى الحفل الفني لليوم الأول.
اليــــوم  فــــي  الفعاليــــات  وتتواصــــل 
الموالــــي، الســــبت الثاني من أغســــطس، 
صباحا بتنظيم الورشــــات وانفتاح فضاء 
القراءة العمومية أمام عموم المصطافين، 
والذي يشهد تقديم منشورات دائرة الثقافة 
في حكومة الشارقة ومنشورات دار الشعر 
بمراكش. ويلتقي عشــــاق وجمهور الشعر 
على الساعة السابعة والنصف مساء، مع 
أولى أماســــي شواطئ الشــــعر في دورتها 
السادســــة، وبمشــــاركة الشــــعراء: محمد 
واكــــرار، أمينة إيقيس، وحســــان بنعطار. 
وتســــهر الإعلامية عائشــــة إدعــــلاو على 
تقديم فقراتها، فيما يصاحب الفنان عادل 
كاشــــينا والفنان محمد بلمقدم الشــــعراء 

عزفا على آلات موســــيقية تقليدية، ضمن 
حرص دار الشــــعر بمراكش على الاحتفاء 

بالتنوع الثقافي المادي واللامادي.

وتختتـــم ”شـــواطئ الشـــعر“، الأحـــد 
الثالث من أغســـطس، بافتتـــاح المنحوتة 
الرملية، وتقديـــم اللوحة الختامية لأطفال 
الورشات، والتي خصصت لتنمية مهارات 
الحركي،  والتجســـيد  والصـــوت  الإلقـــاء 
فيما يلتقي جمهور الشـــعر مساء مع فقرة 
”أوال“ وبمشـــاركة الشـــعراء: زهـــرة ديكر 
وفريـــد زلحـــوط وعبدالرحمن أيـــت باها، 

والمجموعة أحواش تيزنيت الموسيقية.

{شواطئ الشعر» تسافر بالأدب والثقافة من مراكش إلى سواحل المغرب

الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية

 غريب جدا أن يربط بعضهم بين البحث 
عن تحقيق الهويــــة وتأكيد الخصوصية 
فــــي أي ميــــدان مــــن مياديــــن المعرفــــة 
الإنســــانية، وبين مقاطعــــة الآخر الغربي 
ونبذ منجزاته الفكريــــة والعلمية بدعوى 
رفض التبعية، ناســــيا أو متناسيا حقيقة 
أن أي منجزات وكشــــوفات واكتشــــافات، 
فــــي أي بقعــــة من بقاع العالــــم، هي نتاج 
العقــــل الإنســــاني، وقد قصــــد مبتكروها 
منها خدمة الإنســــانية جمعاء، وبحســــب 
أسبقية هذا البلد أو ذاك في ميادين العلم 

والتحضر والتقدم الفكري والتقني.

ولا عيب فــــي أن تأخذ الأمم المتخلفة 
عن ركــــب التحضر والتقدم من الأمم التي 
سبقتها الوسائل والتجارب كي تفيد منها 
في عمليتي النهــــوض والانبعاث. بيد أن 
ما بات بديهيا أن ثمة فرقا بين ما يتحقق 
مــــن منجزات علمية وبين اســــتغلال هذه 
المنجزات من لدن القوى الغاشــــمة غربيا 
أو شرقيا من أجل السيطرة والتسلط على 

رقاب الشعوب، قهرا لإراداتها.

القطيعة مع الآخر

نعلــــم تمامــــا أن الشــــعوب المقهورة 
والمحكومــــة بنيــــر الاســــتعمار وظّفــــت 
شــــعارات كان الغرب نفســــه قــــد صاغها 
للانعتاق والتحرر، فالمســــاواة والعدالة 
والإخاء هي مبادئ الثورة الفرنسية التي 
ألهمت الشــــعوب المسحوقة للاندفاع في 
نضالاتها وحــــركات تحررها حتى حققت 
إرادتها في الاستقلال والتحرر من تبعية 
الاســــتعمار بكل أشــــكاله. وأهم المبادئ 
الحقوقيــــة التــــي رفعتها هذه الشــــعوب 

هو مبدأ حــــق الأمم في تقريــــر مصيرها 
وهو المبدأ الذي صاغه الفكر السياســــي 

الغربي نفسه.
إن دعــــوات القطيعــــة مــــع إيجابيات 
الآخــــر أو وســــائله وطرائقه وكشــــوفاته 
تحمل قصدية غلق الأبواب أمام امتلاكنا 
الوسائل التي تكفل لنا النهوض والتقدم 
والصيــــرورة والتي كان الآخر قد امتلكها 
وحققــــت له التفوق وأدامته. وتذكرنا مثل 
هذه الدعوات بذاك الجاهل الذي دعا إلى 
مقاطعــــة ركوب وســــائل النقــــل الحديثة؛ 
وكلهــــا  والقطــــار،  والســــيارة  الطائــــرة 
مخترعات غربية، ونضيف إليها اليوم كل 
الوسائل التقنية المتقدمة التي هي عماد 

حياتنا المعاصرة.
إن مــــا يدفع إلى طرح هذا الأمر، الذي 
أراه صار مــــن الماضي، مــــا واجهني به 
أحــــد المتداخليــــن في محاضــــرة لي من 
إحدى المنصات، وفيها تحدثتُ عن أقلمة 
الســــرد العربي وكيفيــــة الإضافة إلى علم 
الســــرد العالمــــي، فلوّح المتدخــــل بقفاز 
التبعيــــة للمناهج الغربيــــة مما يتناقض 
ودعوتــــي إلى بعــــث خصوصية ســــردنا 
العربــــي مــــن خــــلال التلاقح البنــــاء مع 
منجزات علم الســــرد ما بعد الكلاسيكي. 
وهو ما تغاضى المتداخل عن مناقشــــتي 

فيه.
النقــــاش  يســــحب  المتدخــــل  وراح 
مــــن إطــــاره العلمي إلــــى بعد سياســــي، 
متحدثا عن أميركا والعراق والســــرديات 
الكبرى والواقع الدولــــي العالمي، منكرا 
خصوصيــــة مصطلحــــات النقــــد ومنهــــا 
مصطلح علم الســــرد والتي جــــاءت إلينا 
من حاضنــــة غربية، متغافــــلا عن حقيقة 
ما قطعته الثقافــــة العربية المعاصرة من 
تطورات فكرية، والتي ما كانت لتكون لولا 
الإفادة من الكشوفات النظرية والمنهجية 
الغربيــــة كما فــــي الثــــورة الثقافية التي 
أحدثها طه حســــين باعتماده منهج الشك 

الديكارتي.
إن البحث عن الهوية لا يعني القطيعة 
مع المنجز الفكري الإنساني أينما حصل 
وكيــــف كان، وها هــــو واقعنــــا المعاصر 
يســــير بوتيرة أســــرع من أي وقت مضى 
وبتعقيــــدات والتفافات وتعرجات، تفرض 
علينا ألا نتجاهلها أو ننساها أو نتقاطع 
معها. ومن يتجاهلها أو ينســــاها فكأنما 
يحكــــم على نفســــه بالتخلــــف والرجعية، 

ضائعــــا في متاهة تميعت فيها – بســــبب 
كل المركزيات النخبوية  المد العولمــــي – 
والصلبــــة، فاضمحلــــت الحــــدود وتحوّل 
العالــــم إلــــى كليّة بــــلا نهائيــــة، ولم يعد 
متاحــــا إثبــــات الهويــــة وصناعــــة الذات 
والتحصن من التلاشــــي والضياع سوى 
بالتفاعل البنّــــاء والمواكبة الجادة بعيدا 
عن القطيعة وتحررا من التبعية ومشاعر 

الدونية.
وتشير التوقعات المستقبلية للعولمة 
إلى أن الإنسانية سائرة باتجاه اللاعودة 
حيث الكل شــــركاء في المصير بلا حدود 
فاصلة ولا قطبية أعلى/ متفوق وأســــفل/ 
متخلف، وإنمــــا هو التهجيــــن والمثاقفة 
والاندماج والانفتاح والتجســــير الذي به 
نكفل لثقافتنا الارتقاء في ســــلم الحضارة 

الإنسانية.
ولا يعني نبذ التبعية أن نتقاطع قطيعة 
ابســــتمولوجية وثقافية مع الغرب، وإنما 
هــــي المغامرة فــــي مواكبة المســــتجدات 
العالمية بقصــــد تطوير أنفســــنا. ولعلنا 
نحقــــق بالثقافة مــــا لا نســــتطيع تحقيقه 
بالسياســــة والاقتصاد. ومعلوم أن تطوير 
الذات لا يتحقق، ما لم تسع هي إليه بوعي 
يعطي لها خصوصيــــة معرفية، متخلصة 
من تبعات ما يسميه نيتشه ”بروسنتيما“ 
أي النشــــاز ما بين التطرف في النظر إلى 
الآخر غازيا اســــتعماريا يهــــدد أصالتنا، 
وبيــــن النظر إليه عملاقــــا مرعبا ليس لنا 

سوى الامتثال لثقافته والانحياز إليها.

التبعية والتعصب

لا يخفــــى أن النقــــد الأدبــــي بمناهجه 
ونظرياتــــه ليس آلة صماء، بــــل هو كائن 
حــــي ذو وجه وقفا، ولا بــــد من النظر إليه 
بالاثنين معا، فلا نكتفي بالوجه ونتجاهل 
القفــــا، ممــــا نجــــده فــــي مواقــــف النقاد 
الأصوليين أو بالعكــــس نضخّم القفا فلا 
يكــــون بوســــعنا رؤية الوجــــه، مما نجده 
في كتابات النقــــاد الاتباعيين المصابين 

بعقدة الخواجه.
وباســــتعادة الحال التــــي كانت عليها 
النهضة الأدبية في أواخر القرن التاســــع 
عشــــر ومطلع القرن العشــــرين ســــنعرف 
كيــــف كان للمثقفين وقتــــذاك دور طليعي، 
فحرصــــوا على الأخذ من معــــارف الغرب 
وأفــــادوا منها في دراســــة التراث العربي 
الإســــلامي كمــــا طــــوروا آليــــات التفكير 
النهضــــوي، خــــذ مثلا فــــرح أنطــــون في 

مشروعه الاشتراكي العقلاني.
إن نبــــذ التبعية هو فــــي الحقيقة نبذ 
أيــــا كان المتبوع عربيا  لفكرة الوصاية – 
أو غربيــــا – مــــن خــــلال إعــــادة النظر في 
الثوابــــت وفهــــم التحولات مع اســــتقراء 

آفاق الوعي بالهوية، بغية المســــاهمة في 
صناعة ثقافة عالمية جديدة.

ولعــــل مــــا تشــــهده الحيــــاة الراهنة 
من ثــــورة عولميــــة اتصاليــــة دائمة، هو 
الــــذي يجعــــل الفرصة متاحة للشــــرقيين 
عامة والعرب خاصة في ممارســــة تدويل 
وجودهم ضمــــن فضاء الثقافات العالمية. 
وهــــو ما فعلــــه اليابانيون الذيــــن فضلّوا 
خيار الانفتاح على خيار العزلة والقطيعة، 
فاســــتوعبوا قيم الغرب وهضموها بشكل 

ساعد في توكيد الهوية اليابانية.
والمطلــــوب قــــولا وفعلا مــــن المثقف 
العربــــي هــــو أن يجعــــل من نبــــذ التبعية 
محفزا له على التشــــارك والتنافس وليس 
التخــــوف والانغلاق، فيكتفــــي بما تحقق 
في الســــابق من منجزات، مجترا إياها أو 

باكيا على زمانها.
وقــــد يتصور بعضهــــم أن التفاعل مع 
الآخر بحساسية مفرطة وتوجس حذر، هو 
السبيل إلى حفظ أصالة الذات. ومن ثم لا 
تجــــد تجاربنا ومشــــاريعنا طريقا يمكنها 
مــــن خلاله الإســــهام الحضــــاري العالمي 
فتضيع فرصة التحاور مع الآخر التي من 
خلالها قد نقف على ســــلبياته وقد نكشف 
ثغرات فكــــره وقد نضيف إلى منجزاته أو 

نعترض عليها أو نتنافس معها.

ولا منــــاص من القــــول إن نبذ التبعية 
والتيقظ من الغزو الثقافي شيء والانغلاق 
على الذات وتمزيق قيمتها بشــــيزوفرانيا 
التعالــــي العلمي والاكتفاء الفكري شــــيء 
آخر، يقول الشــــاعر الأميركي إيمرســــون 
”أن تــــأكل بقــــوة لا يعنــــي أن تتحــــول إلى 
بقــــرة“. وما نريده هو التفاعل الواعي فلا 
نســــتورد منجزات الغرب ونعتاش عليها 
بعماء اســــتهلاكي وتبعيــــة ودونية كما لا 
ننغلق على ذواتنا بثبات وتحجر يجعلنا 

غير قادرين على الأخذ والعطاء.
وإذا كانــــت الآليــــة التــــي عليها يقوم 
نبــــذ التبعية دفاعية فــــي رفض الوصاية، 
فإن ذلك لا يكفــــي لوحده ما لم ترافق هذه 
الآلية آلية الهجوم المعرفي بعقلانية تامة 
وعلميــــة خالصة، اســــتفزازا للآخر ودفعا 
إياه باتجاه التحاور والتوليف والتوفيق 
تأثــــرا وتأثيرا. هذا هــــو الذي يحمينا من 
التبعية ويضعنا على أعتاب عصر جديد، 
متفاعلين مع المحيط المعرفي بلا قطيعة 
ابستمولوجية ولا انكفاء ذاتي أو تخندق 
نخبوي أفلاطوني يشــــل الثقافــــة بدل أن 
يحييهــــا وقد يجعلهــــا ناقصة، تبدو ببعد 

واحد أو اثنين فقط.
ومثلما يُفتــــرض بالمثقف العربي أن 
ينبــــذ التبعية، فــــإن من المهــــم أيضا أن 

يُدين القطيعة والانغلاق سواء في تحديث 
التقاليــــد والخطابــــات أو فــــي اليقظة من 
و“هم“/ شرق  التقوقع بحساسية (”نحن“ 
وغرب) ســــعيا إلى التفاعل البناء والفعال 
بطاقة عقلانية تؤمن بالاختلاف والغيرية، 
وتحتــــرم أيضا الخصوصية التي معها لا 
يصل أمر التفاعل إلى حدِّ الذوبان ودرجة 
التهجين، مما يدل عليه قول إدوارد سعيد 
”الثقافــــات بالغة التداخــــل، ومضمون كل 
منهــــا وتاريخــــه يتفاعلان تفاعــــلا بالغا 
مع غيرهما إلى درجــــة يمتنع فيها النقاء 
العنصــــري لثقافــــة ما“. (كتابــــه: المثقف 

والسلطة، ص21).
ولا شــــك في أن محصلة الحساســــية 
المفرطــــة في نبــــذ التبعية هــــي التعصب 
الــــذي هو ألد أعداء الفكر الحر والمتطور، 
لأنــــه يقتــــل التفاعــــل ويمنع الإحســــاس 
بالإثــــارة في اكتشــــاف الجديــــد والأصيل 
اســــتقبال  بيــــن  التوفيــــق  يعيــــق  كمــــا 
المعــــارف الغربية وبيــــن المحافظة على 
الهوية العربية. وحل هذه المشــــكلة ليس 
بالعســــير إذا ما تذكــــر المثقف بوجه عام 
مسؤوليته العلمية والأخلاقية في البحث 
عــــن الحقيقة وبكل ما يســــتطيع من طاقة 
وبما يملكه من وســــائل، رافضــــا التبعية 

لأي سلطة معرفية.

ــــــي الثقافة العربية من مســــــارين في التعامل مــــــع الآخر ومنجزاته،  تعان
أولهما التأثر التام والذوبان في الآخر والانبهار به، والثاني يمثل الانغلاق 
على الذات تحت حجة مقاومة التبعية. وكلا المســــــارين لا يضمن للشعوب 
ــــــة أي محصلة حضارية في عالم معاصر يقــــــوم على التفاعل في  العربي

أقصى درجاته.

كيف نحمي أنفسنا من التبعية وندخل أعتاب عصر جديد
المثقف العربي مطالب بتحفيز التشارك والتنافس لا التخوف والانغلاق

التفاعل دون تبعية (لوحة للفنان صادق كويش)

التبعية والتيقظ من الغزو 

الثقافي شيء والانغلاق 

على الذات وتمزيق قيمتها 

بشيزوفرانيا التعالي 

والاكتفاء الفكري شيء آخر

التظاهرة تشكل فضاء 

ثقافيا واجتماعيا مفتوحا 

يسعى إلى تجسير الهوة 

بين الجمهور والشعر ضمن 

برمجة متكاملة

=

 د. نادية هناوي
ناقدة وأكاديمية عراقية



 لا تزال الكوابيس المرعبة من ســــيطرة 
التكنولوجيــــا فائقة التطور على البشــــر 
الغربــــي،  الجمعــــي  اللاوعــــي  تســــكن 
العالميــــة  الســــينمائية  الــــرؤى  وتتعــــدد 
حــــول هذه المخــــاوف المفزعــــة، عبر عنها 
صنــــاع الســــينما في العديد مــــن الأعمال 
التي لاقت نجاحــــا جماهيريا كبيرا، مثل 
 The Terminator “سلســــلة أفلام ”المدمــــر
التي كتبها وأخرجهــــا جيمس كاميرون، 
ولعــــب بطولتهــــا أرنولــــد شــــوارزنيغر، 
الروبوتــــات  خــــروج  قضيــــة  وطرحــــت 
فــــي  وتحكمهــــا  البشــــر  ســــيطرة  عــــن 

مصائرهم.
وتولي الســــينما والدرامــــا في ألمانيا 
اهتمامــــا بهــــذا الطرح، ممتزجا بأســــئلة 
فلســــفية وجوديــــة عميقــــة حــــول مآلات 
البشــــرية، وهــــو مــــا عبــــر عنه مسلســــل 
”كاســــاندرا“ وكتبــــه وأخرجــــه بنيامــــين 
جوتشــــي، وعرض فبرايــــر الماضي، وفيه 
روبــــوت تحمل الاســــم نفســــه مخصصة 
للأعمــــال المنزليــــة بأحد المنــــازل، تتحكم 
هــــذا  تســــكن  ألمانيــــة  أســــرة  بحيــــاة 

المنزل.
أطلقـــت  المخـــاوف،  لهـــذه  امتـــدادا 
 The “الســـينما الألمانيـــة فيلم ”الطـــوب

Brick بثتـــه منصة نتفليكس 

به  والمقصود  مؤخـــرا، 
جدار من الطوب 

يذهب إلى أقصى 
مخاوف الإنسان 
من أن يستفيق 

يوما على جدران 
إلكترونية من 

صنع روبوتات 
تحتجزهم في 

منازلهم بواسطة 
جدران من مواد 

تكنولوجية عالية 
التشفير على هيئة 

الطوب.
الزوجان، تيم 

وأوليفيا، يستيقظان 
على هذا الكابوس 
وغطت جدران من 

الطوب كل 
منافذ 

شـــقتهما بمدينة هامبـــورغ الألمانية، بما 
فيها باب الشقة الرئيسي، ظنا منهما أنها 
جدران تقليدية، ويحمـــل الزوجان معاول 
متعـــددة الأنـــواع والأحجام فـــي محاولة 

لتحطيمها.
وأمـــلا فـــي الخـــروج بهـــذه المقدمة 
”الكافكاويـــة“ يســـتهل الكاتـــب والمخرج 
الألمانـــي فيليب كـــوخ فيلمه الـــذي لعب 
بطولته ماتياس شفايغوفر وروبي أوفي، 

ولعبا دور الزوجين.
تدريجيا يكتشـــف الزوجان أن منافذ 
المبنى السكني بأكمله محاصرة بجدران 
الطـــوب التقنيـــة، وأنهـــم والعديـــد من 
الجيران الآخرين عالقـــون داخل حوائط 

لا فكاك منها.
وعبر التنقيـــب والحفر في الحوائط 
الفاصلـــة بـــين الشـــقق الســـكنية وغير 
المحاطة بالجدران يجتمع الســـكان، وهم 
مجموعة متنوعة من الشـــخصيات، لفهم 
ما يحدث وإيجاد مخرج، إلا أن التوترات 
التي تصل إلى القتل تتأجج بينهم وسط 
المحكم  بالحصار  المتصاعدة  أحاسيسهم 

وأنهم قيد الهلاك لا محالة.
يتضح لاحقًا أن الجدار ليس حاجزا 
ماديـــا، بل هـــو تقنية روبوتيـــة متقدمة 
نشأت عن تطوير إحدى الشركات وتدعى 
”إبســـيلون نانودينس“ لأنظمة روبوتية 
للحماية من الحرائق، طورت من نفســـها 
وقررت الســـيطرة على البشـــر وحبسهم 

في منازلهم.
يحاول الزوج تيد 
خبير التقنيات فك 
شيفرات الجدار 
ليكتشف أن 
الروبوتات صنعت 
شيفرات نانوية 
شديدة التعقيد، 
وبعد محاولات 
عديدة مضنية 
يستطيع فتح ثغرة 
في شيفرة أحد الجدران 
ليخرج أخيرا وزوجته إلى 
شوارع هامبورغ ليجدا 
جميع مبانيها محاصرة 
بجدران الطوب التقنية، 
ويختتم العمل أحداثه على 
نهاية مفتوحة يسير فيها 
الزوجان في شوارع مدينة  
هامبورغ هائمين

 بلا هدى.
تؤشر رموز 
الفيلم 
القوية 
إلى أن 
الجدران 
التقنية

المشـــفرة ليســـت فقط هجوما روبوتيا، بل 
ترمز إلى حملها أســـرارًا غامضة مرتبطة 
إضافة  ومصيرهـــا،  البشـــرية  بماضـــي 
إلى كونهـــا جدرانا تفصلنا عـــن ذواتنا 
والآخريـــن في عالم يكتظ بالســـكان، لكن 
كل مـــن أفراده أقـــام جـــدارا يفصله عن 

الآخرين.
نجــــح المخــــرج فيليب كــــوش صاحب 
”قبائــــل  مسلســــل  الناجحــــين  العملــــين 
أوروبا“ الذي أخرجــــه عام 2021 وفيلم 60 
دقيقــــة وعــــرض العام الماضــــي، في صنع 
ســــردية حميميــــة داخل مســــتقبل كئيب، 
مســــتندا على مهارتــــه في مــــزج التقنية 
الحديثــــة بأحاســــيس إنســــانية عاليــــة، 
واســــتخدم كوش تقنيات الإضاءة الباردة 
واللقطــــات القريبــــة التــــي تُشــــعرك بأنك 
محاصــــر مع الأبطــــال داخل هــــذا العالم 
المغلق، كما لعبت الموســــيقى التصويرية 
من تأليــــف هانس كــــراوس دورًا محوريًا 
في تأجيج التوتر النفســــي دون السقوط 
فــــي الميلودراما أو الإغــــراق في الصوت، 
ولم يســــتخدم الفيلم المؤثــــرات البصرية 
كأداة إبهار وإنما لتعميق البناء الدرامي 
.يأتي المخــــرج الأميركي جيمس كاميرون 
كأول مــــن أطلــــق العنــــان لهــــذه المخاوف 
المرعبــــة عبر سلســــة أفــــلام ”المدمر“ التي 
فاجــــأ العالــــم بــــأول أجزائها عــــام 1984، 
واكتســــحت إيراداتها شــــباك التذاكر في 
أنحاء العالم، ووضعت أرنولد شوارزنيغر 
الممثــــل الأميركي النمســــاوي الأصل على 
أعلى هرم النجومية في هوليوود لعقدين 
كاملــــين، وتتحــــدث حول مســــتقبل مظلم 
تســــود فيه الروبوتات كوكب الأرض بعد 
دَت به  أن تمكن الذكاء الاصطناعي الذي زُوِّ
من تطوير نفســــه والسيطرة على الإنسان 

الذي صنعه.
قبيل إنتـــاج أول أجـــزاء الفيلم لاقى 
كاميرون عناء فـــي تمويله لغرابة طرحه 
فـــي ذلك الوقت، وقبلت إحدى الشـــركات 
الأميركيـــة إنتاجـــه بميزانيـــة بلغت 6.4 
مليـــون دولار ليحقق مفاجـــأة كبيرة في 
حجـــم إيراداتـــه، وتجـــاوزت 173 مليون 
دولار، وسط إشادات بالعمل، كونه تماس 
مع مخاوف البشرية بســـيطرة التقنيات 
المتطـــورة، وفي القلب منهـــا الروبوتات 
على مصير البشـــرية لينقلب السحر على 

الساحر وتتحكم في مصائر البشر.
لفيلـــم  المـــدوي  النجـــاح  دفـــع 
”المدمـــر“ الأبواب أمام صناع الســـينما 
الهوليوودية لطرح أفـــلام مهمة تحمل 
المخـــاوف المفزعـــة ذاتهـــا من ســـيطرة 
الآلات علـــى البشـــر، وأهمهـــا الطـــرح 
المخيف الـــذي قدمه فيلـــم ”المصفوفة“ 
Matrix عـــام 1999 ولعـــب بطولته النجم 

كيانو ريفز، وتحدث عن عالم يعيش فيه 
البشـــر عبر محاكاة افتراضية أنشأتها 
الآلات بعدما استعبدتهم واستخدمتهم 

كمصدر طاقة.
وقـــدم الفيلـــم الـــذي حصـــد العديد 
من الجوائـــز العالمية فلســـفة عميقة عن 
خطورة تحول إبداع الإنسان إلى كابوس 
تتلاشـــى فيه آفاق الواقع والحرية، ويعد 

من أنجح الأعمال في هذا المجال.

وعزز المخرج الأميركي ستانلي كوبريك 
هذه المخاوف في فيلمه ”أوديسا الفضاء“ 
الذي يتناول قصـــة روبوت فضائي يُدعى 
HAL 9000 يبدأ بالتمرد وقتل رواد الفضاء 
ليســـتوليَ على إنجازات البشـــرية بغزو 
الفضاء ويمهد لســـيطرة الروبوتات على 
فضاءات الكـــون، ويعكس الفيلم القلق من 

الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي.
وامتدت قصص السينما العالمية حول 
حرب الإنســـان مع الآلات إلـــى إنتاج عدد 
من أفلام الرعب في هذا المجال، منها فيلم 
”ميغـــان“ وصدر منذ عامـــين، ويدور حول 
دمية روبوتية مبرمجة لحماية طفلة، تبدأ 
فـــي اتخاذ قـــرارات قاتلة للفتـــك بالطفلة 
والمحيطـــين بها، ومـــزج الفيلم بين الرعب 
والخيـــال العلمـــي، مع تحذير مـــن فقدان 

السيطرة على الذكاء الاصطناعي.

إلــــى الحديث  ويقود فيلــــم ”الطوب“ 
عن فرادة طروحات بعض أعمال السينما 
والدرامــــا الألمانية، حيث يفكر صناع هذه 
الأعمال خارج الصندوق، وأطلقوا العنان 
لتصوراتهــــم الجامحــــة حــــول الوجــــود 
والمســــتقبل ومــــآلات البشــــرية، ويتضح 
ذلــــك جليا فــــي درامــــا 1899 التي عرضت 
منــــذ ثلاثة أعوام، وأطلقت تســــاؤلا حول 
إذا كانــــت حياتنا التــــي نعيش لحظاتها 
الآن محاكاة في لعبة إضافة إلى سلســــلة 
حلقــــات مظلــــم Dark بأجزائهــــا الأربعة، 
وتناقش ماهية الوجود الإنساني بأسره.
تصعـــب قـــراءة العمـــل الســـينمائي 
”الطـــوب“، كفيلم خيال علمـــي فقط، بل هو 
نص رمزي مشحون بالتأملات حول الأمة 
الألمانيـــة، فالطـــوب ليس فقط بنـــاءً تقنيا 
مشـــفرا، بل يمثل طبقات التاريخ الألماني، 
مـــن جـــدار برلـــين إلـــى جـــدران الحداثة 
الرقميـــة، وينطلـــق إلـــى تأملات أوســـع، 
تشـــمل الإنسانية، وســـاءل الفيلم إذا كان 
الإنســـان يبني جدرانه لحماية نفســـه أم 
لعزل الآخرين، وهل يمكن هدم الجدار دون 
أن ينهار معه كل ما نعرفه كبشر عن الأمان 

والانتماء؟

  مدريــد - فــــي محاولة منه لتســــليط 
الضوء علــــى العمال المهاجرين المغاربية، 
أنجــــز المخــــرج المغربــــي رشــــيد الوالي 
فيلمــــه ”الطابع“ ليتنــــاول قضية الهجرة 
ومعاناة المهاجرين من ظروف عمل سيئة 
فــــي الغرب، مســــتعرضا حلمهــــم بالموت 
في وطنهــــم والدفن في أرضــــه، ومحاولا 
استكشــــاف الأبعاد الاجتماعية والثقافية 

المرتبطة بذلك.
الإســــبانية  العاصمــــة  واســــتضافت 
مدريــــد، الشــــريط الســــينمائي المغربــــي 
الطويــــل الذي أثــــار ردود فعــــل إيجابية 
منذ صــــدوره، وذلك في إطــــار الفعاليات 

الاحتفالية بعيد العرش المجيد.
وجمعت هذه الأمســــية الســــينمائية، 
التــــي نظمــــت بحضــــور القنصــــل العام 
للمملكة في مدريد، كمال عريفي، عددا من 
أفراد الجالية المغربية المقيمة بإســــبانيا، 
إلى جانب مجموعة من الفنانين وعشــــاق 

الفن السابع.
ولقــــي ”الطابــــع“، وهو عمــــل درامي 
يمتــــد علــــى مــــدى 95 دقيقــــة وتتخللــــه 
لمســــات فكاهية، استحسانا كبيرا من قبل 
الجمهــــور لمــــا يتميز به من عمق ســــردي 

وأداء فني متميز.
ويضم طاقم التمثيل في الفيلم نخبة 
مــــن الأســــماء اللامعة، مــــن بينهم حميد 
الزوغي، مــــارك صامويل، غابرييل لازور، 

بودير، وجيريمي بانستر.
ويســــلط الفيلم الضوء علــــى قضايا 
إنســــانية كونية، من قبيــــل معنى الحياة 
والموت، وصلة الرحم والصداقة، وواجب 
الحفاظ علــــى الذاكــــرة، وقيم التســــامح 

والمصالحة.
وفــــي النقــــاش الــــذي تــــلا العرض، 
أعرب رشــــيد الوالي عن سعادته بعرض 
فيلمه أمام أفراد الجالية المغربية المقيمة 
فــــي مدريــــد، واصفــــا اللقــــاء بـ“التجربة 

الإنسانية والفنية القوية.“
يندرج  وأكد المخرج أن فيلم ”الطابع“ 
ضمن مقاربة ملتزمة تســــتحضر الذاكرة 
الجماعيــــة وتاريخ الهجــــرة المغربية، من 
خلال قصة عامل منجمي مغربي ســــابق 

استقر في فرنسا.
وقــــال الوالــــي فــــي تصريــــح لوكالة 
المغــــرب العربي للأنباء: ”مــــن خلال هذا 
الفيلــــم، أردت تكــــريم العمــــال المغاربــــة 
الذين اشــــتغلوا في مناجم فرنسا ما بين 
الماضي“،  القرن  وسبعينيات  خمسينيات 
مضيفــــا أن عرض الفيلم يكتســــي أهمية 
خاصة لكونه يســــاهم في تعزيز الروابط 
بــــين مغاربــــة العالــــم، خاصــــة الأجيــــال 

الشابة، وثقافتهم وهويتهم.
ويُعــــد ”الطابــــع“ ثالــــث فيلــــم طويل 
يخرجه رشيد الوالي، ويروي قصة نضال 
”العربــــي“، وهــــو عامل منجمــــي مغربي 
سابق استقر في شــــمال فرنسا لأزيد من 
أربعين ســــنة. وبعد أن يكتشــــف إصابته 
بمــــرض عضال، يتملكّه حلــــم العودة إلى 

وطنه الأم ليدفن بجانب زوجته الراحلة.
وعقب العرض، أشــــاد عدد من عشاق 
الســــينما، في تصريحــــات لوكالة المغرب 
العربي للأنباء، بجودة الفيلم، مســــلطين 
الضوء على صدق الســــرد، وغنى الأداء، 
وشــــحنة العاطفــــة التي ينقلهــــا، بفضل 
توازن دقيق بين الدراما والتأمل ولمسات 

من الفكاهة.
ورشيد الوالي (مواليد 3 أبريل 1965) 
هــــو ممثل ومنتــــج ومخرج أفــــلام ومقدم 
تلفزيوني مغربي. شــــارك فــــي عدة أفلام 
ومسلســــلات مغربية وأجنبيــــة، ويعتبر 
واحدًا من أنجح الممثلين المغاربة وأكثرهم 
شهرة، حيث غالبًا ما يلعب أدوار البطولة 
في الأعمال التي يشــــارك بها، حصل على 

العديد من الجوائز المغربية والدولية.
بعــــد تخرجه بــــدأ الظهــــور من خلال 
نجاحــــه  لينقلــــه  المســــرحية  العــــروض 

علــــى الخشــــبة إلى الســــينما فــــي بداية 
التســــعينيات من القرن الماضي من خلال 
تقــــديم مجموعة من الأدوار الثانوية على 
غــــرار دوره في فيلم ســــارق الأحلام، لكن 
موهبتــــه الكبيرة لفتت أنظــــار المخرجين 
إليــــه فبــــدأ يلعــــب أدوار البطولــــة فــــي 
كل الأعمــــال التي شــــارك فيهــــا بعد ذلك 
خصوصًــــا منذ منتصف التســــعينات في 
و“مكتوب“،  أفلام مثل ”عبروا في صمت“ 
وزادت شــــهرته مع بداية الألفية الجديدة 
من خلال مشــــاركته في بطولة أفلام مثل 
”محاكمة امرأة“ و“علال القلدة“، ما جعله 
من أكثــــر الممثلين شــــعبية عند الجمهور 
المغربي، بل وخلق لنفســــه مدرسة خاصة 
فــــي التمثيل تبنهــــا العديد مــــن الممثلين 

الشباب لاحقًا.
وبعــــد تجربته الطويلة فــــي التمثيل، 
انتقل رشــــيد الوالي إلى مجال الإخراج، 
حيث بدأ تجربته كمخــــرج عبر مجموعة 
من الأفلام القصيرة مثل «نيني يا مومو» 
ســــنة 2004، و«المرحــــوم» و«الذبابة وأنا» 
و«الفجــــر»، التــــي أخرجها مــــا بين 2007 
و2008، فضــــلا عن مشــــاركته فــــي إخراج 
فيلــــم ”نهار تزاد طفا الضــــو“ إلى جانب 
المخرج محمد كغــــاط، ثم تجربته مع أول 
فيلم ســــينمائي طويل بعنوان ”يما“ سنة 

.2013

أمــــا فــــي المجــــال التلفزيونــــي فقــــد 
أخــــرج بعــــض حلقــــات سلســــلة ”البعد 
ســــنة  الآخر“، وسلســــلة ”ناس الحومة“ 
2013 وتعــــاون في كتابتهــــا مع مجموعة 
من المؤلفين، وشــــارك فــــي بطولتها نخبة 
من الممثلين منهم حســــن فولان وعائشــــة 
ماه ماه وســــعيدة باعدي وهشام الوالي 

ومحمد عاطر.
وكان الوالي أوضح في تصريحات له 
أن فيلم ”الطابع يأتــــي بعد ثلاث تجارب 
إخراجية لي، كانــــت بدايتها مع فيلم يما 
ســــنة 2013، ثم عمل ثــــان تناول موضوع 
الإعاقــــة، والثالــــث كان عن علاقة شــــاب 
مغربي بفتاة تعيش في كورســــيكا، تعرفا 
على بعضهما عبر الإنترنت، وعندما قرر 
زيارتهــــا، اصطدم بواقــــع مغاير تماما لما 

كان يتخيله.“
وكشــــف أنــــه ”مــــن خــــلال أســــفاري 
المتعــــددة ولقاءاتي المتكــــررة مع الجالية 
المغربية فــــي الخارج، لاحظــــت أن لديهم 
المغاربــــة،  للفنانــــين  كبيــــرا  احترامــــا 
ويعتبروننا بمثابة ســــفراء للثقافة والفن 
المغربي، هذه اللقــــاءات ألهمتني للتفكير 

في مواضيع تمسهم بعمق.“
كما قــــال إن الفيلم كان له وقع خاص 
على الشــــباب المغاربة في المهجر، خاصة 
أبناء الجيل الثانــــي من المهاجرين، الذي 
لم يعيشــــوا معاناة الهجرة بشكل مباشر 
ولكــــن الفيلم ســــاعدهم علــــى فهم حجم 
تضحيات آباءهم وأمهاتهم وأعاد تشكيل 

تصورهم عن المغرب وهويتهم.

الفيلم يسلط الضوء على 

قضايا كونية، من قبيل معنى 

الحياة والموت، وصلة الرحم 

وواجب الحفاظ على الذاكرة

�

الجدران التقنية ليست فقط 

هجوما روبوتيا بل ترمز إلى 

ا غامضة مرتبطة 
ً

حملها أسرار

بماضي البشرية ومصيرها

�
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الهجرة أثقلت كاهل العديد من المغاربة

{الطابع} يستعرض 

في مدريد بعضا من تاريخ 

الهجرة المغربية

كيف سننجو من هذه الورطة

ماذا لو سجنت الروبوتات البشر 

داخل جدران إلكترونية
{الطوب} يجدد مخاوف انقلاب التكنولوجيا وسيطرتها على الإنسان

ــــــد من الأفلام،  ــــــا ليس ثيمة جديدة وإنما ناقشــــــتها العدي تمــــــرد التكنولوجي
ــــــات متنوعة، أحدثها ربما هو فيلم ”الطوب“ الذي يتســــــاءل عن حال  بفرضي
البشــــــر إذا ما قررت الروبوتات ســــــجنهم داخل منازلهم عبر أســــــوار تقنية 
مشفرة يصعب اختراقها. وهو فيلم يتزامن مع التطورات التقنية الهائلة التي 

يبدو أنها تزيد المخاوف من تمرد التكنولوجيا على صناعها.

ماجد كامل
كاتب مصري

هل يمكن هدم الجدار 

الذي وضعه الروبوت دون أن 

ينهار معه كل ما نعرفه كبشر 

عن الأمان والانتماء؟ ي تحتجزهم
منازلهم بواسطة 
جدران من مواد 

تكنولوجية عالية 
التشفير على هيئة 

الطوب.
الزوجان، تيم 

وأوليفيا، يستيقظان 
هذا الكابوس  على
وغطت جدران من

الطوب كل 
منافذ 

ديدة
يستطيع ف
في شيفرة أحد
ليخرج أخيرا وزو
شوارع هامبور
جميع مبانيها
بجدران الطوب
ويختتم العمل أح
نهاية مفتوحة يس
الزوجان في شوار
هامبورغ
 بلا هد
تؤ



 أعرب رئيس حكومة الوحدة المنتهية 
ولايتها في ليبيا عبدالحميد الدبيبة عن 
تقديره لأســـرة الفيلم القصير «صعود» 
الفائز بإحدى جوائز الدورة الخامســـة 
خريبكـــة  مهرجـــان  مـــن  والعشـــرين 
الســـينمائي الدولـــي بالمملكـــة المغربية 
والتـــي انتظمت أواخـــر يونيو الماضي 
تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد 

السادس.
وكـــرم الدبيبة مؤلف الفيلم ســـراج 
هويـــدي والمخرج أســـامة رزق بحضور 
مدير مركز السينما مصطفى الكرماجي 
وبترتيـــب خـــاص مـــن وزيـــر الدولـــة 
للاتصـــال والشـــؤون السياســـية وليد 
اللافي، وأشـــاد بفوز «صعـــود» معتبرا 
إيـــاه علامة فارقة في مســـار الســـينما 
الليبيـــة تؤكد قدرة المبـــدع الليبي على 
تقديم خطـــاب بصري ناضج يســـتلهم 
بلغـــة  ويترجمـــه  والتاريـــخ،  الواقـــع 
ســـينمائية قادرة على مخاطبة الوجدان 

الإنساني العابر للحدود.

العميـــق  تقديـــره  عـــن  عبّـــر  كمـــا 
للإسهامات المتواصلة للثنائي الهويدي 
الثقافـــي  المشـــهد  إثـــراء  فـــي  ورزق 
الليبي، ليـــس فقط من خـــلال أعمالهما 
الســـينمائية، بـــل أيضا عبر مـــا قدماه 
من درامـــا تلفزيونية راقيـــة لعبت دورا 
مهمـــا فـــي اســـتعادة الثقـــة بالمحتوى 
الليبي وأعادت الاعتبار للسرد البصري 
المحلي، لاســـيما في الأعمـــال التاريخية 

ذات العمق الثقافي.
وشدد الدبيبة على أن هذه النجاحات 
تستوجب دعما مؤسسيا مستداما للفن 
إســـتراتيجية  أداة  باعتبـــاره  الليبـــي، 
لتعزيز الهوية الوطنية، وبناء الجســـور 
الثقافيـــة مـــع العالم، وتقـــديم ليبيا في 
صورتها الحقيقية ”بلد الإبداع والذاكرة 

والتجدد.“
السيناريســـت  اعتبـــر  جانبـــه،  من 
سراج الهويدي أن الدبيبة «أول مسؤول 
ليبـــي يهتـــم بإنجازاتنـــا الخارجية في 
تعبيره،  بحســـب  والســـينما»  الدرامـــا 
وقال: «سعدت بتكريمي صحبة الصديق 
المخرج أسامة رزق من قبل رئيس حكومة 
الوحدة بمناســـبة فـــوز فيلمنا (صعود) 
بجائـــزة أفضـــل فيلـــم أفريقـــي من قبل 
الاتحاد الأفريقي للسمعيات والبصريات 
بمهرجـــان خريبكة الســـينمائي الدولي 
بالمغـــرب» وهـــو مـــا «يعكـــس اهتماما 
يحـــدث للمـــرة الأولى من قبل مســـؤول 
ليبي بإنجازاتنـــا الخارجية في مجالات 

الدراما والسينما.“
وأهدى الهويدي هـــذا التكريم «لكل 
شـــاركونا  الذيـــن  والفنيـــين  الفنانـــين 
صناعة هذا العمل وعلى رأســـهم أبطال 
بوقنـــدة  عبدالباســـط  الفنـــان  العمـــل 
والفنان محمد بن ناصر فتكريمنا واحد 
والشـــكر موصول لرئيس الحكومة على 
حفاوة الاســـتقبال ولاهتمامـــه بالثقافة 

والفنون» وفق قوله.
انتبـــاه  «صعـــود»  فيلـــم  ولفـــت 
صناعـــة  إلـــى  الليبيـــين  السياســـيين 
الســـينما وإلى ضـــرورة دعمها كواحدة 
مـــن الصناعات الثقافية الاســـتراتيجية 
القـــادرة علـــى خدمـــة صـــورة البـــلاد 
في ســـياق قوة ناعمـــة مؤثـــرة داخليا 

وخارجيا.
جائـــزة  علـــى  الفيلـــم  وحصـــل 
”الجامعة الأفريقية لمهرجانات الســـينما 

والتلفزيـــون“، التي أعلن عـــن تقديمها 
لأول مرة خلال الدورة الأخيرة.

الاتحـــاد  تحكيـــم  لجنـــة  وأعلنـــت 
الأفريقي لمهرجانات السينما والسمعيات 
والبصريات أنهـــا اختارت الفيلم الليبي 
من بين 15 فيلما شـــاركت في المســـابقة، 
مشيدة بتكامل عناصره الفنية، من خلال 
بـ”اجتماع ســـيناريو أصيـــل، ومعالجة 
حساســـة، وإخراج فني متقـــن،“ وعبّرت 
في تقريرها عـــن تقديرها العميق للعمل 
مـــن حيـــث أصالـــة الســـيناريو، ودقـــة 
وحساســـية  الســـرد،  وقـــوة  الإخـــراج، 
الطرح الفني والإنســـاني، مشيرة إلى أن 
الفيلم ”يجمع بـــين جمالية متقنة وقصة 

آسرة.“
وقال المخرج أســـامة رزق بعد الفوز: 
«بهـــذه المناســـبة، يتقـــدّم فريـــق عمـــل 
(صعود) بخالص التهاني لكل من ساهم 
في هـــذا الفيلم، مؤكديـــن أن هذا الفوز 

هو انتصار للسينما الليبية بشكل عام، 
ودليـــل على قدرتها على المنافســـة بقوة 

في المحافل الدولية.“
وكان المهرجـــان منح جائزته الكبرى 
وجائـــزة النقـــد الســـينمائي الأفريقـــي 
للفيلـــم الصومالي ”قرية قـــرب الجنة“، 
لمـــو هـــاراوي الحجـــث، وجائـــزة لجنة 
لفيلم  التحكيـــم ”نـــور الدين الصايـــل“ 
”وشـــم الريح“ للمخرجـــة المغربية ليلى 
”إدريســـا  الإخراج  وجائـــزة  التريكـــي، 
للمخرجة  ”راضية“  لفيلـــم  ويدراووغو“ 
المغربيـــة خولة أســـباب بنعمر، وجائزة 
أفضل ســـيناريو ”ســـمير فريـــد“، لفيلم 
”الشـــاي الأســـود“ للمخـــرج الموريتاني 
عبـــد الرحمن سيســـاكو، بينمـــا عادت 
جائزة أفضل دور نسائي ”أمينة رشيد“ 
للممثلة التونســـية ســـارة حناشـــي عن 
تألقها في الفيلم الطويل ”قنطرة“، فيما 
عادت جائزة أفضـــل دور رجالي ”محمد 

بســـطاوي“ الممثل بنمحمـــود مباو، عن 
دوره في الفيلم السنغالي ”ديمبا.“

وعلـــى مســـتوى مســـابقة الأفـــلام 
القصيـــرة، توج بالجائـــزة الكبرى التي 
تحمل اســـم ”نجيب عياد“ فيلم ”شيخة“ 
مـــن إخـــراج المغربيين أيوب ليوســـفي 
وزهـــوى راجي، فيما آلـــت جائزة لجنة 
التحكيم ”بولان ســـوماونو فييرا“ لفيلم 
”حفل زفـــاف مائي“ للمخرجـــة البنيني 

أورييل جيويا.
وآلـــت جائـــزة ”الجامعـــة الأفريقية 
والتلفزيـــون“،  الســـينما  لمهرجانـــات 
للمخرج  للفيلم الليبي القصير ”صعود“ 
أسامة رزق، فيما حصد الفيلم التونسي 
لوليـــد مطـــار علـــى جائـــزة  ”قنطـــرة“ 
”دونكيشـــوط“ التـــي تمنحهـــا الجامعة 
الوطنيـــة للأندية الســـينمائية بالمغرب، 
كما نال أحمد بـــولان تنويها خاصا عن 

فيلمه ”كازابلانكا-داكار.“

وأصبـــح الثنائـــي ســـراج هويـــدي 
وأســـامة رزق عنوانـــا لمرحلـــة التحول 
المهم في مســـارات الدرامـــا الليبية بعد 
التقائهما بالمنتج وليد اللافي الذي وفر 
لهمـــا إمكانيات جيدة لتنفيـــذ أعمالهما 
التلفزيونيـــة مـــن بينهـــا «دراغانـــوف» 
و«فوبيـــا» و«روبيـــك» و«الســـرايا» فـــي 
جزئيـــه الأول والثانـــي، و«بنـــات العم» 

وغيرها من الأعمال الفنية.
ويـــرى مراقبـــون أن هويـــدي ورزق 
يقودان ثـــورة في صناعـــة الصورة في 
ليبيا ويفتحـــان الطريق أمـــام المواهب 
الشـــابة للانطلاق في اتجاه التأســـيس 
العملـــي لحركـــة دراميـــة وســـينمائية 
ليبيـــا متجـــذرة فـــي هويتهـــا الثقافية 
التحولات  مع  ومنســـجمة  والاجتماعية 
إلـــى  البـــلاد،  تعرفهـــا  التـــي  العامـــة 
جانـــب انفتاحهـــا البارز علـــى المنطقة 

والعالم.

 بكيــن - فـــي واحدة من المناســـبات 
الفنيـــة القليلـــة، نقلت نمـــاذج من الفن 
الســـعودي المعاصـــر نحـــو العاصمـــة 
الصينيـــة بكـــين أين تعـــرض للجمهور 
الصينـــي والجاليـــات العربيـــة هنـــاك، 
مســـلطة الضوء على أســـماء مهمة في 
تاريخ الفن الســـعودي، وذلـــك في إطار 

معرض ”فن المملكة: إضاءات شاعرية.“
افتُتـــح المعرض مســـاء الأربعاء في 
المتحـــف الوطنـــي الصينـــي بالعاصمة 
بكين، ضمن إطار فعاليات العام الثقافي 
الســـعودي-الصيني 2025، وهـــو إحدى 
المبـــادرات البـــارزة التـــي تنفذها هيئة 
المتاحـــف؛ لتســـليط الضوء علـــى الفن 
الســـعودي المعاصـــر، وتعزيـــز التبادل 

الثقافي بين البلدين.
وشهد حفل الافتتاح، حضور السفير 
السعودي لدى جمهورية الصين الشعبية 
الأســـتاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، 
وعدد من كبـــار الشـــخصيات الثقافية، 
ومســـؤولي قطاع المتاحف والفنون في 
الصين، في تجســـيد للعلاقات المتنامية 
بـــين البلدين علـــى الصعيديـــن الثقافي 

والدبلوماسي.
 ويُعـــد المعـــرض إحدى المبـــادرات 
المحورية ضمن فعاليـــات العام الثقافي 
الســـعودي الصينـــي 2025 التـــي تهدف 
إلى توطيد أواصر التعاون الثقافي بين 
المملكـــة العربية الســـعودية وجمهورية 
الصـــين الشـــعبية، مـــن خـــلال عـــرض 

التجربة الفنية الســـعودية بلغة بصرية 
دوليًـــا  جمهـــورًا  تُخاطـــب  معاصـــرة 

متنوعًا.
ويضـــم المعـــرض أعمـــالاً متنوعـــة 
تعكس ثراء الاتجاهات والأســـاليب في 
المشهد التشكيلي السعودي، وتُبرز قدرة 
الفن المحلي على بناء جسور من الحوار 
الثقافـــي والفكري مـــع العالم، كونه أول 
معرض جماعي متنقل بهذا الحجم للفن 
الســـعودي المعاصر، إذ سبق أن انطلقت 
رحلته من القصر الإمبراطوري التاريخي 
في ريـــو دي جانيرو فـــي نوفمبر 2024، 
بإشراف القيّمة الفنية ديانا ويشلر، قبل 
أن ينتقـــل مطلع عـــام 2025 إلى المتحف 
الســـعودي للفـــن المعاصـــر فـــي منطقة 
جاكس بالرياض، ليحلّ الآن في محطته 

الثالثة بالعاصمة الصينية بكين.
ويقدّم هذا الحدث الفني الذي تنظّمه 
هيئـــة المتاحف، أعمالا مختارة لأكثر من 
30 فنانًـــا وفنانـــة من مختلـــف الأجيال 
والممارســـات الفنية، ويطرح موضوعين 
محوريـــين همـــا: الصحـــراء بوصفهـــا 
فضاءً بصريًا وتخيليًا، والتراث الثقافي 
بصفته جســـرًا يربط الماضي بالحاضر، 
من خلال تنوّع الوســـائط المســـتخدمة، 
حيـــث يخـــوض الزائـــر تجربـــة فنيـــة 
السعودي،  المجتمع  تحولات  تستعرض 
مفاهيـــم  فـــي  التأمـــل  إلـــى  وتدعـــو 
والتقاليـــد،  والذاكـــرة،  الهويـــة،  مثـــل 

والتغيير.

وفـــي ظل تطوّر المشـــهد الثقافي في 
المملكـــة، يبـــرز هـــذا المعـــرض الفنانين 
السعوديين المعاصرين وتنوّع مشاربهم 
وطموحاتهـــم، إذ يســـهمون جميعاً في 
رسم ســـرديات ثقافية جديدة تخرج إلى 
الســـاحة العالمية. وتعزز إقامة المعرض 
فـــي بكين الروابـــط الثقافية بين البلدين 
مـــن خـــلال تشـــجيع التبـــادل الثقافي 

والتفاهم بواسطة لغة الفن العالمية.

وســـيتعرّف الزوّار على أعمال نخبة 
مـــن أشـــهر الفنانين الســـعوديين، ومن 
بينهم: مهند شـــونو (1977، السعودية)، 
ولينا قـــزاز (1979، الســـعودية)، ومنال 
الضويان (1973، الظهران، الســـعودية)، 
الســـعودية)،   ،1984) زيدانـــي  وأيمـــن 
ومعـــاذ العوفي (1984، المدينـــة المنورة، 
الســـعودية)، وأحمد ماطر (1979، تبوك، 
السعودية)، وعهد العمودي (1991، جدة، 
الســـعودية)، وشـــادية عالم (1960، مكة 
المكرمة، الســـعودية)، وفيصل الســـمرة 

(1956، السعودية)، وأيمن يسري ديدبان 
(1966، رام اللـــه، فلســـطين؛ مقيـــم فـــي 
جدة)، ودانيـــة الصالح (1970، الرياض، 
السعودية)، وفلوة ناظر (1972، سوانزي، 
المملكة المتحدة)، وسارة إبراهيم (1992، 
المملكـــة)، وأحمـــد عنقـــاوي (1981، مكة 
المكرمـــة، الســـعودية)، وناصر الســـالم 
(1984، مكة المكرمة، السعودية)، وبسمة 

فلمبان (1988، الرياض، السعودية).
ويشهد المعرض في نسخته الحالية 
إضافـــات نوعيـــة مـــن أبرزهـــا: عرض 
أعمال لروّاد الفن التشـــكيلي السعودي 
الذين برزوا في ســـتينيات وسبعينيات 
وثمانينيـــات القرن الماضـــي، إلى جانب 
مختـــارات من مجموعـــة وزارة الثقافة، 
مـــا يمنـــح الزائريـــن منظـــورًا تاريخيًا 
لتطور الفن الســـعودي عبر العقود. وقد 
أُجـــري هذا التعديل بدقـــة لإبراز العمق 
التاريخـــي للفـــن الســـعودي الحديـــث 

والمعاصر.
ا  تجســـيدًا حيًّ ويمثّل ”فـــن المملكة“ 
لرؤية الســـعودية الثقافية التي تحتفي 
بتنـــوّع الأصـــوات الإبداعيـــة، وتمنـــح 
الفنانـــين مســـاحة للتعبير عـــن ذواتهم 
وتجاربهـــم، وتكريسًـــا لحضـــور الفـــن 
السعودي المعاصر في الساحة العالمية، 
بوصفه وسيلة للتبادل الثقافي، ومنصة 
لعـــرض ســـرديات بصريـــة تعبّـــر عـــن 
التجربـــة الإنســـانية بلغة فنيـــة عابرة 

للحدود.
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ابتكارات فنية رائدة

{صعود}.. فيلم قصير يلفت انتباه سياسيي ليبيا 

إلى صناعة السينما
تكريم لصناع الفيلم ورهان على دعم مستقبلي للدراما والسينما الليبيتين

لم يكن ”صعود“ مجرد فيلم ليبي فاز بجائزة في مهرجان سينمائي خارج 
أرض الوطــــــن، وإنمــــــا كان فيلما لفــــــت انتباه القوى السياســــــية لضرورة 
الاحتفــــــاء بصناعه، وتثمين جهودهم، والتفكير في ضرورة دعم جدي للفن 
الليبي، بعد انشــــــغال لســــــنوات بإصلاح الوضع الأمني والسياسي، حيث 
خفت إشــــــعاع الفن الليبي واقتصــــــر على جهود ذاتية تحتاج دعما حقيقيا 

وسياسة ثقافية متجددة.

إضاءات شاعرية على الفن السعودي المعاصر تعرض في بكين

الدبيبة يكرم سراج هويدي وأسامة رزق

معرض يطرح موضوعي 

الصحراء بوصفها فضاءً 

ا، والتراث 
ًّ
ا وتخييلي

ً
بصري

ا 
ً
الثقافي بصفته جسر

يربط الماضي بالحاضر

سراج هويدي وأسامة رزق 

أصبحا عنوانا لمرحلة التحول 

المهم في مسارات الدراما 

الليبية بعد التقائهما بالمنتج 

وليد اللافي

-

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال



 الجزائر - اتخذت الحكومة الجزائرية 
خطـــوة جديدة تعكـــس التزامها بتمكين 
المـــرأة الماكثـــة فـــي البيـــت فـــي مجال 
الصناعـــة وتعزيز دورها فـــي المجتمع، 

بما يعزز قدراتها الإنتاجية.
وتشـــكل هذه الخطوة محطة جديدة 
في مســـار التعاون المثمر بـــين وزارتي 
الصناعة والمرأة  والذي يجســـد ميدانيا 
مـــن خـــلال مضامـــين اتفاقية الشـــراكة 
الموقعـــة بـــين الطرفـــين  بإطـــلاق أول 
مراحـــل تفعيلهـــا على مســـتوى ســـت 
ولايات نموذجية في شعبتي الصناعات 
الغذائية والنسيج والجلود، عبر إدماج 
قرابة ثلاث مئـــة امرأة ماكثة بالبيت في 

محيط الإنتاج الوطني.
وقـــال وزير الصناعة ســـيفي غريب، 
إن ”هـــذا المشـــروع هو أكثر مـــن إدماج 
مهنـــي حيـــث يعتبـــر تجســـيدا فعليـــا 
لرؤيـــة تنمويـــة شـــاملة تبناهـــا رئيس 
تبون  عبدالمجيـــد  الســـيد  الجمهوريـــة 
والراميـــة إلـــى تمكـــين المـــرأة وتعزيز 
قدراتهـــا الإنتاجية وإدماجها في الدورة 
الاقتصادية الوطنية بطريقة مســـتدامة 

ومنظمة.“
وأضـــاف غريب أنه تم اختيار هاتين 
الشـــعبتين بالنظـــر إلـــى قدرتهما على 
امتصـــاص اليـــد العاملـــة وارتباطهما 
المنزلية  والمهـــارات  التقليدية  بالحـــرف 
التي تتقنها النســـاء مما يســـهل عملية 
فرصـــا  ويخلـــق  والاندمـــاج  التكويـــن 
حقيقيـــة لتحويل الطاقـــات الكامنة إلى 

مشاريع منتجة ومدرة للدخل.
وتابـــع: ”نولـــي أهمية بالغـــة لهذا 
النموذج التجريبـــي ونعمل على توفير 
كل شـــروط نجاحـــه مـــن خـــلال مرافقة 
المســـتفيدات بالتكوين والتأطير والدعم 
التقني واللوجيستي مع ضمان تسويق 
منتجاتهـــن عبـــر آليـــات مبتكـــرة تعزز 
مكانتهن في الســـوق المحلية وتشـــجع 
على خلق نســـيج صناعـــي حرفي قائم 

على الجودة والتخصص.“
وتحمـــل هـــذه المبادرة فـــي طياتها، 
بحســـب الوزير، بعدين رئيسيين وهما 
البعـــد الاقتصـــادي مـــن خـــلال تدعيم 
سلاســـل الإنتـــاج الصناعي بيـــد عاملة 
مؤهلـــة ومتحفـــزة والبعـــد الاجتماعي 

عبر تمكين المرأة الماكثة بالبيت ومنحها 
دورا فعـــالا فـــي بنـــاء اقتصـــاد محلي 

متماسك.
وتطمح وزارة الصناعة لتوسيع هذا 
البرنامج النموذجي مســـتقبلا ليشـــمل 
ولايـــات و مجالات صناعيـــة أخرى بما 
يساهم في ترسيخ ثقافة الإنتاج المنزلي 
المهيـــكل وتطوير الاقتصـــاد الاجتماعي 
والتضامني كدعامة من دعامات التنمية 

الوطنية.

وفي بادرة تعكـــس اهتمام الحكومة 
الجزائرية بالمرأة غير العاملة  تم إطلاق 
منحة خاصة بالنساء الماكثات في البيت 
لعـــام 2025، وذلك عبـــر الوكالة الوطنية 

للتشغيل.
تهـــدف هذه المبادرة إلـــى تقديم دعم 
مـــادي للفئات النســـوية غيـــر العاملة، 
واللاتي يســـاهمن في اســـتقرار الأسرة 
رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية. 
كما وفـــرت الحكومـــة الجزائرية منصة 
إلكترونية مخصصة لتســـهيل إجراءات 
التســـجيل فـــي المنحة التـــي تهدف إلى 
تحقيق جملة من الأهداف الإستراتيجية 
التي تصب في مصلحة المرأة والأســـرة 

الجزائرية.
وتهـــدف المنحـــة إلى تمكـــين المرأة 
اقتصاديًا، من خلال توفير دخل شـــهري 

للنساء غير العاملات، ما يساعدهن على 
تلبية الاحتياجات الأساســـية، وتحقيق 
العدالـــة الاجتماعيـــة حيث  تســـتهدف 
المنحـــة الفئات التـــي لا تحظى بأي دعم 

مالي أو دخل ثابت.
كما تســـاعد علـــى تعزيز اســـتقرار 
الأســـر ذات الدخل المحدود، ودفع عجلة 
التنميـــة المجتمعيـــة، من خـــلال تمكين 
المرأة وتعزيز دورها في تحسين مستوى 

المعيشة في بيئتها.
وتأتـــي منحة المرأة الماكثة في البيت 
في إطار رؤية وطنية شـــاملة تهدف إلى 
تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم المرأة 
فـــي أداء دورها الحيوي داخل الأســـرة 
والمجتمـــع. وهـــي خطوة مهمـــة لتعزيز 
العدالـــة الاجتماعية، والاعتراف بجهود 
النســـاء غير العامـــلات اللاتي يتحملن 

أعباءً كبيرة دون مقابل مادي.
وجـــاء فـــي دراســـة حول مســـاهمة 
المـــرأة الجزائرية الماكثة فـــي البيت في 
تفعيـــل عجلـــة التنمية لتحقيـــق الهدف 
الاقتصـــادي من خـــلال التخطيط الأمثل 
لموارد الأسرة، أن المرأة الجزائرية تعتبر 
جزءا من النظـــام الاقتصادي، ولا بد من 
أن ينظر إليها مـــن منطلق العلاقة التي 
تبنيهـــا أثناء تخطيطها لموارد أســـرتها 
مـــن أجـــل تحقيـــق الاكتفـــاء الغذائـــي 
وحرصها على التوفير وتحقيق التنمية 
الاقتصادية كون ما نســـبته 80 في المئة 
من قرارات شـــراء الســـلع الاستهلاكية 
تتخذه المرأة، كمـــا أن النمو الاقتصادي 

تحركه المرأة.
وأشار معدو الدراســـة إلى أن المرأة 
الجزائريـــة بفضـــل تطـــور تكنولوجيا 
الإعـــلام والاتصال أصبحـــت أكثر وعيا 
ممـــا  الراهـــن  الاقتصـــادي  بالوضـــع 
جعلها فاعلة في العلاقـــات الاقتصادية 

ومنتجة ومشـــاركة في العملية التنموية 
كونهـــا مدركـــة لدورهـــا الأساســـي في 
النشـــاط الاقتصادي والنمو والرفاهية، 
لمنزلهـــا  بوابـــة  حـــارس  وباعتبارهـــا 
ســـاهم ذلك في جعلها مؤشـــرا لانطلاق 
ثـــورة اقتصادية ناجحـــة بامتياز نظرا 
الرشـــيد  الاقتصادي  الســـلوك  لإتباعها 
فـــي الاســـتهلاك والادخار والاســـتثمار 

والمشاركة الاقتصادية الفعالة.
وتعمـــل الحكومـــة الجزائريـــة على 
تشـــجيع المـــرأة الماكثـــة بالبيـــت علـــى 
الانخـــراط في مســـار الإنتـــاج الوطني، 
وذلك مـــن خلال تنســـيق الجهـــود بين 
مختلـــف القطاعـــات المعنيـــة لتســـطير 
برنامـــج وطني مـــن أجل تمكـــين المرأة 
المنتجـــة الماكثـــة بالبيت من الاســـتفادة 
مـــن مختلف الخدمـــات المقدمة من طرف 

أجهزة الدعم العمومية.
وتهدف الحكومة بذلك إلى تحســـين 
الظروف المعيشـــية وتشجيع المرأة على 
المشاركة في مســـار التنمية الوطنية من 

خلال خلق اقتصاد أسري منظم.
كما تولي الإرادة السياســـية أهمية 
بالغـــة لدعم انخـــراط المـــرأة الماكثة في 

البيت في الإنتاج الوطني.
وقـــد حققت الجزائر مكاســـب مهمّة 
علـــى صعيـــد تطور المـــرأة فـــي مجالي 
التعليـــم والصحـــة، لكن لا تـــزال هناك 
الاقتصادية  بالفـــرص  تتعلـــق  تحديات 
للاســـتفادة من العمـــل العائلي، وجهود 
المرأة الماكثة فـــي البيت والمرأة الريفية، 
إضافيـــا  رَافـــدًا  العمـــل  يشـــكل  كمـــا 
قويـــا لمرافقة المـــرأة الماكثة فـــي البيت 
الظـــل  ومناطـــق  النائيـــة  وبالقـــرى 
بما يســـاهم في تحســـين التكفـــل بهذه 
الشرائح وانخراطها الفعلي في الإنتاج 

الوطني.

ــــــة جهودا  ــــــذل الحكومة الجزائري تب
ــــــة لتمكــــــين النســــــاء اقتصاديا  حثيث
ما يســــــاعدهن على دعــــــم مكانتهن 
الفوارق  ــــــص  وتقلي أســــــرهن  داخل 
الاجتماعية. وبادرت الحكومة بتمكين 
ــــــة الماكثة بالبيت في  المرأة الجزائري
المجــــــال الصناعي بمــــــا يمكنها من 
الاســــــتفادة من العمــــــل المنزلي في 
اختصاصــــــي الصناعــــــات الغذائية 
خصصت  كما  والجلود.  والنســــــيج 
منحة للمرأة الماكثة في البيت تهدف 
إلى تقديم دعم مادي للفئات النسوية 

غير العاملة.

الصناعات الغذائية اختصاص تتقنه المرأة الجزائرية

تمكين المرأة الجزائرية الماكثة بالبيت 

في المجال الصناعي يدعم استقرار أسرتها
خطوة تشجع النساء على الاستفادة من العمل العائلي

ظروف قاسية

 تعز (اليمن) - تواجه النساء الحوامل 
في اليمـــن تحديات صعبة تهدد حياتهن 
وحيـــاة أطفالهـــن، مع اســـتمرار الأزمة 
الإنســـانية منذ نحو عقد، نتيجة الحرب 
وتراجع الاقتصاد، وانخفاض المساعدات 

المقدمة من جهات الإغاثة.
ويســـجل اليمن أعلى معدلات وفيات 
الأمهات أثناء الولادة في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا. ووفقاً لتقرير 
صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان 
فـــي يوليو 2025، تفقد امـــرأة حياتها كل 
ســـاعتين أثناء الولادة، وتحصل ستٌ من 
كل عَشر ولادات دون وجود طواقم طبية 

مؤهلة.
ويشـــير التقرير إلى أن مركزا صحيا 
واحـــدا فقط من بـــين كل خمســـة مراكز 
عاملـــة يقـــدّم خدمـــات رعايـــة الأمومة 
والطفـــل لما يقارب خمســـة ملايين امرأة 

يمنية في سن الإنجاب.
وفـــي مخيمـــات اللاجئـــين فـــي تعز 
جنـــوب غـــرب اليمـــن، تعيش النســـاء 
الحوامل في قلق مســـتمر، ينتظرن متى 
يضعن مواليدهن بصحة جيدة خصوصا 
وأن أغلبهن فقدن أجنتهن في أول ولادة.
وتجهـــض كثيرات من نســـاء المخيم 
فـــي الشـــهر الســـابع أو الثامـــن للحمل 
واضطرارهـــن  التغذيـــة  ســـوء  بســـبب 
لحمل الحطب وجلب الماء، بالإضافة إلى 
افتقار المركز الصحي لجهاز للفحوصات 
والمعاينـــة للحوامـــل أو غرف مخصصة 

لمتابعة الحمل والولادة.
ويفتقر المركز الصحي لمخيم البيرين 
للاجئين إلـــى الإمكانيات اللازمة لحماية 
صحة النســـاء الحوامل وصحة أجنتهن 

من المخاطر.
فـــي مخيم جبـــل زيد في تعـــز، غير 
البعيـــد عـــن البيريـــن تعيـــش النســـاء 
الحوامـــل ظروفا قاســـية، ومـــن بينهن 
أم صهيـــب التي زوّجها والدها في ســـن 
الرابعة عشـــرة، وتقتـــرب الآن من عامها 

الثامن عشر.
وقد أجهضـــت أم صهيب مرتين قبل 
أن تنجب مولودها الأول منتصف شـــهر 

يونيو هذا العام.
كانت طفلة لم تبلغ الخامســـة عشرة 
من العمر حين حملت أول مرة. حينها، لم 
تجـــد في المخيم حتى ما يكفي من القوت 
لهـــا ولجنينها الذي لم يصمـــد أكثر من 

خمسة أشهر.
وكانت أم صهيب تضطر للتنقل وهي 
حامل من مكان إلى آخر لجمع الفضلات 
البلاســـتيكية وبيعهـــا لتوفيـــر قليل من 
القوت. ولم يدخل جســـمها ما يكفي من 
الأكل طوال فترة الحمل، حتى أجهضت.

وبعـــد أن أنجبت أم صهيب مولودها 
الأول بعـــد إجهاضين وحمـــل مرهق، ما 
زالت تشعر باليأس والعجز وهي الآن لا 

تستطيع توفير قوت رضيعها.
وقالـــت أم صهيـــب إنها قـــد طرقت 
كل الأبـــواب لتوفيـــر غـــذاء لرضيعهـــا، 
وطلبت المساعدة من الجمعيات الخيرية 
والمنظمات الإنســـانية لكن لم يســـتجب 

أحد.
وليســـت معاناة أم صهيب استثناء 
فـــي اليمـــن فنحـــو 1.2 مليـــون مرضعة 
وحامل في البلاد يعانين من سوء تغذية 
حاد، حسب تقرير صندوق الأمم المتحدة 

للسكان لعام 2025.
في محافظة تعز حيث مخيما البيرين 
وجبـــل زيد ومخيمات أخـــرى، قال مدير 
عام مكتب الصحة والسكان عبد الرحمن 
أحمـــد صالـــح إن ”خطر ســـوء التغذية 
الذي تعانيـــه الأمهات في هذه المخيمات 
لا يقتصـــر على الإجهـــاض ومضاعفاته 

الخطيـــرة فحســـب، إنما يســـبب زيادة 
نسب التشوهات الخلقية للمواليد“.

ويـــؤوي مخيـــم البيرين 315 أســـرة 
تتكـــون أقلها من ســـبعة أفـــراد،. بينما 
تعيـــش في مخيـــم جبل زيد 220 أســـرة. 
نزحت هذه الأســـر هربـــاً من الحرب وما 
زالت أعدادها تتزايد مع استمرار الحرب 

في البلاد.
يســـكن النازحـــون هناك فـــي خيام 
قماشـــية أو غـــرف طينية تفتقر لأبســـط 
أساســـيات الحياة، ولا توفر لهم حماية 
من تقلبات الطقس، فلا تقي من الحر ولا 
من البرد. وتُفاقِـــم أزمة الغذاء في اليمن 

من سوء أوضاعهم.
وتعيش النســـاء في مخيـــم البيرين 
علـــى وجبة واحـــدة في اليـــوم، وعليهن 
تقســـيط القليل الذي يحصلن عليه حتى 

يعشن.
ويعتمـــد جـــزء كبيـــر مـــن الخدمات 
الصحيـــة فـــي اليمـــن، بما فيهـــا صحة 
الأمومـــة والطفل، على الدعم الإنســـاني 
قصيـــر المدى. لكـــن هذا الدعـــم يتراجع 
منذ ســـنوات مع انخفاض تمويل بعض 
المنظمـــات الدوليـــة وانســـحاب أخـــرى 

تماماً.

وقـــال مكتـــب المتحدث باســـم الأمم 
المتحدة إن ”التخفيضات غير المســـبوقة 
فـــي التمويـــل التـــي شـــهدها القطـــاع 
الإنســـاني فـــي اليمـــن تجبـــر المنظمـــة 
وشـــركاءها على تقليـــص البرامج التي 
وفي حال لم  تنقذ الأرواح بشكل كبير“ – 
يتوفر التمويل المطلوب فإنه ”من المتوقع 
أن ترتفـــع معدلات الوفيـــات والمرض مع 
إغلاق المرافـــق الصحية وتزايد تفشـــي 

الأمراض“.
وتواجـــه5.5 مليـــون من النســـاء في 
ســـن الإنجاب تحديات في الوصول إلى 
خدمـــات الصحة الإنجابيـــة. وخلال عام 
2024 ظلـــت نحو 2.7 مليون من النســـاء 
الحوامـــل والمرضعات في خطر التعرض 

لسوء التغذية الحاد“.
وبلـــغ معدل وفيات الأمهات الحوامل 
باليمـــن خـــلال 2024، 293 حالة وفاة لكل 

100 ألف ولادة حية.
وزاد عدد وفيـــات الحوامل والأطفال 
فـــي اليمـــن، بســـبب انعدام الاســـتقرار 
وغيـــاب  المتكامـــل،  الغذائـــي  والأمـــن 
المراكز المتخصصـــة برعاية الأم الحامل، 

خصوصًا في مناطق النزوح.
وعن وضع الحوامل النازحات، يقول 
الأطباء إن التغذية ســـيئة جدًا، والتدفئة 

منعدمة.
ولا تســـتطيع النازحـــات الحصـــول 
على أبســـط أنـــواع الخضـــار والفواكه، 
وحتى ماء الشرب النظيف. وهذه أبسط 
الاحتياجات، ويمكـــن القياس عليها بما 

هو أكبر“، وفق الأطباء.
وإلـــى جانب نقص الغـــذاء والدواء، 
أكد الأطباء على نقص في التوعية، فمثلاً 
”عندمـــا تكـــون الحالة فيهـــا مضاعفات 
وبحاجـــة إلـــى متابعة طبيـــة أو عملية 
قيصرية ترفض الحامل ذلك لعدم وعيها 
بضـــرورة هـــذه الإجراءات، ثـــم تتدهور 

حالتها إلى مضاعفات خطيرة“.

كل ساعتين تفقد امرأة 

حياتها أثناء الولادة، 

شر 
َ
 من كل ع

ٌ
وتحصل ست

ولادات دون وجود طواقم 

طبية مؤهلة

منحة المرأة الماكثة في 

البيت تهدف إلى تقليص 

الفوارق الاجتماعية ودعم 

المرأة في أداء دورها 

الحيوي داخل الأسرة

 برليــن - يعـــد الآي لاينر المقاوم للماء 
خيارا مثاليا خلال فصل الصيف، حيث 
إنه يتحمـــل الحرارة الشـــديدة والعرق 
والرطوبة والدموع، ممـــا يجعله يحول 
دون تلطـــخ العيون ويمنحه تأثيرا يدوم 

طويلا.
في  وأوضحت مجلة ”ســـتايل بوك“ 
موقعهـــا على شـــبكة الإنترنـــت أن الآي 
لاينـــر المقاوم للمـــاء يتوفر فـــي صورة 
أقـــلام، والتي تتيح تحكما أفضل، أو في 
صورة سائلة، والتي تتيح إمكانية رسم 

خطوط أكثر دقة.
المعنيـــة  المجلـــة  وأضافـــت 
بالموضـــة والجمـــال أن مـــدة ثبات الآي 
لاينر المقاوم للماء تصل إلى 24 ســـاعة، 
وذلك اعتمادا على نوع البشرة والعوامل 

الخارجية.
وللاســـتخدام مع البشرة الحساسة، 
باســـتخدام  بـــوك“  ”ســـتايل  أوصـــت 
المكونـــات  مـــن  الخاليـــة  المنتجـــات 
المهُيّجـــة للبشـــرة مثل الكحـــول والمواد 
العطريـــة والمواد الحافظة، مشـــيرة إلى 
أن مـــن الأفضل أيضـــا اختيار المنتجات 
المحتويـــة على مـــواد تعتني بالبشـــرة 
حول العين مثل فيتامين ”إي“ ومضادات 

الأكسدة.

وعن الفـــرق بين الآي لاينـــر المقاوم 
للتلطـــخ  المضـــاد  لاينـــر  والآي  للمـــاء 
أوضحت مجلة ”ســـتايل بـــوك“ أن الآي 
لاينـــر المقـــاوم للمـــاء يمتـــاز بمقاومـــة 
الرطوبة، في حـــين أن الآي لاينر المضاد 
للتلطـــخ يوفـــر حمايـــة مـــن الاحتـــكاك 
الميكانيكـــي، علما بأن المنتجـــات عالية 

الجودة تجمع بين الميزتين.
ويمكن إزالة الآي لاينر المقاوم للماء 
باســـتخدام مُزيلات المكيـــاج، التي تقوم 
على أســـاس زيتي، أو مُزيـــلات المكياج 
ثنائيـــة المراحل، مع مراعاة تجنب الفرك 

أثناء إزالة الآي لاينر.
وفـــي ظـــل كثـــرة صيحـــات المكياج 
الرائجـــة في الإطـــلالات اليومية للمرأة، 
تبـــرز صيحـــة الآي لاينر المقـــاوم للماء 
والتلطخ بطريقة تجعـــل مكياجها يدوم 
أطـــول ويتحمّل الظـــروف المختلفة مثل 
الحـــرارة أو الرطوبـــة. فهـــذا النوع من 
الآي لاينـــر مثالـــي للحفاظ علـــى مكياج 
دون  طويلـــة  لفتـــرة  الثابـــت  العيـــون 
الحاجة إلـــى القلق من زواله أو تعرّضه 

للسيلان.
فـــلا بد مـــن تطبيـــق قواعـــد ملفتة 
لاختيار صيحـــة الآي لاينر المقاوم للماء 

لترسم جمال العينين هذا الصيف.

ويمتاز الآي لاينر المقاوم للماء بثبات 
طويل الأمد حيث يبقــــى ثابتا على العين 
لفترة طويلة، مما يقلّل الحاجة إلى إعادة 

تطبيقه خلال اليوم.
كمــــا لا يتأثر الآي لاينــــر المقاوم للماء 
بالتعرق، مما يجعله مثاليا للاســــتخدام 
فــــي الظــــروف الرطبة أو أثناء ممارســــة 

الرياضة.

ويضمن الآي لاينر المقاوم للماء بقاء 
مكياج العيون مثاليا طـــوال اليوم دون 

تلطخ أو تلاش.
ويُعــــد الآي لاينــــر من مســــتحضرات 
التجميل الأساســــية التي تمنح البشــــرة 
إشــــراقة وحيويــــة مميزة، خاصــــة وأنه 
يحســــن مــــن مظهــــر العــــين ويزيــــد من 
جاذبيتها وســــحرها، وتلجــــأ العديد من 

النســــاء وكذلك الفتيات إلى أفضل أنواع 
الآي لاينر والتي تقوم بمقاومة الماء وذلك 
حتى تثبت على الوجه لأطول فترة ممكنة.
هنالك العديد من الشركات الرائدة في 
صناعــــة الآي لاينر خاصــــة المقاوم للماء، 
ويرجــــع ذلك إلى الإقبال الشــــديد من قِبل 

العديد من النساء عليه.
وتعــــد شــــركة مبيلــــين من المــــاركات 
العالميــــة المتخصصة فــــي تصنيع أفضل 
أنــــواع المكياج ومســــتحضرات التجميل 
علــــى الإطلاق، ويتميــــز الآي لاينر التابع 
لهذه الشــــركة بثباتــــه على العــــين لأكثر 
من عشر ســــاعات متواصلة ومن ثم فإنه 
مناســــب لجميع المناســــبات، ويمكن رسم 
هذا النوع أثناء الســــباحة خاصة وأنه لا 

يتأثر بالماء.
ضد الماء من  يُعد آي لاينـــر ”ريميل“ 
أكثر الأنواع انتشـــارا واستخداما على 
الإطلاق، ويرجع ذلك إلى أنه من الأنواع 
الآمنـــة تمامـــا عن العين، فهو يتناســـب 
مع النســـاء المصابات بحساسية العين 
التـــي يصعب علاجها، وذلـــك بالإضافة 
إلى إمكانية اســـتخدامه بسهولة ويسر، 
ويمكـــن الحصـــول عليـــه بســـهولة من 
المواقـــع الإلكترونيـــة العالميـــة، ويمكن 

شراؤه بحوالي 43 دولارا أميركيا.

الآي لاينر المقاوم للماء.. مزاياه وأنواعه

مدة ثبات الآي لاينر 

المقاوم للماء تصل إلى 

24 ساعة، وذلك اعتمادا 

على نوع البشرة والعوامل 

الخارجية

خطر سوء التغذية 
يهدد الأمهات الحوامل 
في مخيمات تعز اليمنية
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 تونس - باشـــر المدرب فوزي البنزرتي 
مهامـــه رســـميا على رأس الإطـــار الفني 
للنـــادي الأفريقـــي، بعد أيام مـــن إعلان 
التعاقـــد معه مـــن قبـــل الهيئـــة المديرة 
للفريـــق. ويأتي هذا التعيين في ســـياق 
إعـــادة هيكلة فنية شـــاملة، تســـعى من 
خلالها إدارة النادي إلى اســـتعادة بريق 
الفريـــق والعودة إلى ســـكة الألقاب، بعد 
موســـم اتســـم بعـــدم الاســـتقرار الفني 
والنتائج المتذبذبة، وانتهى بإقالة المدرب 

محمد الساحلي.
ويُعوّل جمهـــور الأفريقي كثيرا على 
خبرة فوزي البنزرتي، أحد أبرز المدربين 
في تاريـــخ الكرة التونســـية، والذي قاد 
الفريق في مناســـبات سابقة، وحقق معه 
نتائـــج إيجابيـــة، كما درّب أكبـــر الأندية 
التونسية والعربية، وراكم تجربة واسعة 

على المستويين المحلي والقاري.

رقم غير مسبوق

شـــرع البنزرتي في تحضير الفريق 
لخوض التربص التحضيري للموســـم 
الجديـــد، مـــع التركيـــز علـــى الجانب 
البشـــري،  الرصيـــد  وتقييـــم  البدنـــي 
قبـــل اتخاذ قـــرارات فنيـــة بخصوص 
بعـــض  فـــي  التفريـــط  أو  الانتدابـــات 

النادي  هيئة  وتأمـــل  العناصر. 
أن يســـاهم هـــذا التغيير 

على رأس الجهاز 
الفني في ضخّ 

روح جديدة داخل 
المجموعة، وإعادة 

الثقة للجماهير 
العريضة التي 
تنتظر موسما 

يليق بتاريخ الفريق 
وطموحاته.

دخل البنزرتي تاريخ 
الأفريقي عندما أصبح 

أكثر مدرب يقود هذا 
النادي العريق، وذلك 

للمرّة السابعة في 
مسيرته الطويلة، وهو 

رقم غير مسبوق في كل 
الأندية التونسية، 

ما يترجم تفوّقه 
على باقي زملائه، 
ويؤكد بالفعل أنه 

يستحق لقب شيخ 
المدربين التونسيين، 
الذي اشتهر به منذ 

سنوات طويلة.
وبدأت قصة 

البنزرتي مع النادي 
الأفريقي خلال 

الفترة 
الممتدة بين 
سنتي 1989 

و1991، 

حيث تـــوّج في ذلك الوقت بلقب الدوري 
التونسي. أمّا المحطة الثانية فكانت في 
موســـم 1999 – 2000، والتجربـــة الثالثة 
2012، التي شـــهدت  في موســـم 2011 – 
بلوغـــه الـــدور النهائـــي لبطولـــة كأس 
الكونفدراليـــة الأفريقية لكرة القدم، رغم 
تواضع الرصيد البشري للفريق في ذلك 

الموسم. 
وكانـــت بقية الفتـــرات التي قاد فيها 
البنزرتي النادي الأفريقي سريعة، تحديدا 
سنوات 2013 و2018 والعام الماضي 2024، 
حيـــث تســـلّم الفريـــق في آخر الموســـم، 
وقاده إلى تحســـين مســـتواه ونتائجه، 
قبل أن يغادر ســـريعا إلى تدريب منتخب 
بلاده، واســـتجاب بذلك لمطالب رســـمية 
من الحكومة التونســـية بقيادة ”نســـور 
قرطاج“، في الوقت الذي تشهد فيه الكرة 
المحليـــة فترة انتقالية تحـــت قيادة هيئة 
التسوية التي كلّفها فيفا بخلافة الرئيس 
الســـابق للاتحاد التونســـي لكرة القدم، 

وديع الجريء، مؤقتا. 
ويملك فـــوزي البنزرتي خبرة كبيرة 
علـــى الصعيد المحلـــي والأفريقي لكونه 
المدرب التونســـي والعربي الأكبر ســـنا 
حاليا، والأكثر اســـتدامة في النشاط لمدة 
مواســـم متتالية. وبدأ مشواره التدريبي 
الاحترافـــي فـــي أواخر الســـبعينات من 
القرن الماضي، ولا يزال يمارس 
مهنته في مستوى عال لما 

يقارب 40 عاما.
عاش الأفريقي 
حتى الآن صيفا 
صعبا، بسبب 
الخلاف الذي 
وقع بين الإدارة 
والمدرب الساحلي 
الذي أقيل من مهامه 
سريعا، ليقف النادي 
أمام حتمية التعاقد مع 
مدرب جديد، قبل أيام قليلة من 
بداية الدوري، لكن كل الأسماء 
التي رُشحت لم تنل الإجماع في 
صفوف 
المسؤولين 
والجماهير، 
وفي 
الأثناء 
برز اسم 
البنزرتي 
بوصفه المدرب 
الوحيد القادر على 
إنقاذ الأفريقي من 
وضعه الحالي، 
والمساهمة في عودة 
الإشعاع للفريق 
الذي يبحث عن لقب 
الدوري الغائب عن 
خزائنه منذ سنة 2015.
البنزرتـــي  ويشـــتهر 
فـــي تونس بأنـــه صاحب 

العصا السحرية التي تغيّر الواقع الفني 
للفـــرق في ظـــرف قصير، وهـــو ما ظهر 
في أغلـــب تجاربه الســـابقة، آخرها مع 
الاتحاد المنســـتيري في الموسم الماضي، 
عندما تســـلّم الفريق في النصف الثاني 
من الموسم، وقاده إلى مركز الوصافة في 
الدوري، بعد منافســـة قوية مع الترجي، 
وكذلك إلـــى نصف نهائي الـــكأس. ومن 
الصدف أن البنزرتي خلف في ذلك الوقت 
محمد الســـاحلي، ليعيد التاريخ نفسه، 

ويتكرر الأمر في النادي الأفريقي.

تعزيز جديد

يدفـــع البنزرتـــي من أجل اســـتعادة 
بسام الصرارفي المهاجم الأسبق لمنتخب 
تونـــس الذي انتهى عقده مع الفريق يوم 

30 يونيو الماضي. 
وكان المدرب السابق محمد الساحلي 
قـــرر إخـــراج الصرارفي من حســـاباته 
لأسباب فنية بسبب عدم اقتناعه بقدرته 
على تقـــديم إضافة كبيرة للفريق. ويملك 
الصرارفـــي فـــي ســـجله 82 مبـــاراة مع 
الأحمـــر والأبيض أســـهم خلالها في 25 

هدفاً ما بين صناعة وتسجيل.
وأبـــدى عميـــد المدربـــين رغبتـــه في 
تقويـــة الفريـــق بلاعبين علـــى الأقل في 
مركزي الوســـط المدافع والوسط المكلف 
بالربـــط. ويعانـــي الأفريقـــي مـــن نقص 
كبيـــر في هذا المركز بعد رحيل الأوغندي 
كينيث سيماكولا والتونسي أحمد خليل، 
بجانب تراجع أداء الثنائي غيث الصغير 

ومعتز الزمزمي.
وحســـم نـــادي العاصمـــة 5 صفقات 
خـــلال الميركاتو الحالـــي تتعلق بكل من 
فراس شـــواط وحســـام حســـن رمضان، 
بجانب حسام بن علي وشرف الدين عون 
وعبدالمهيـــب شـــماخ. كما أعلـــن النادي 
التونســـي عن التعاقد رسميا مع أسامة 
الشـــريمي، نجم منتخب ليبيا، في صفقة 
انتقـــال حر قادما من نادي الســـويحلي، 
وذلـــك خلال فتـــرة الانتقـــالات الصيفية 
الجارية. ويمتد عقد الشريمي، البالغ من 
العمر 24 عاما، مع فريق باب الجديد لمدة 
موســـمين، دون الكشف عن القيمة المالية 

الرسمية للصفقة.
إلا أن تقارير إعلامية ليبية أشـــارت 
إلى أن الأفريقـــي دفع ما يقارب 200 ألف 
دولار للاعـــب، مع تضمين عقده شـــرطا 
جزائيـــا بقيمـــة 300 ألـــف دولار. ويُعـــدّ 
الشـــريمي من أبرز الوجوه الصاعدة في 
الكـــرة الليبية، حيث يُتوقـــع أن يُضيف 
الإضافة المرجوة لخط وســـط الفريق في 
الموسم المقبل، في ظل تطلع الأفريقي إلى 
تعزيز تشـــكيلته والمنافســـة بقوة محليا 
وقاريـــا. ويفضـــل البنزرتـــي العمل مع 
مجموعة صغيرة من اللاعبين لا يتجاوز 

عددها الـ23 فردا. 
وتبعا لذلك ينتظر أن يقع إلحاق عدة 
أســـماء بالفريـــق الرديـــف، بجانب منح 
الضوء الأخضـــر لبعض النجوم للرحيل 
عن الأفريقي ســـواء على ســـبيل الإعارة 
أو بشـــكل نهائي. وشهد المعسكر الأخير 
للفريق في شـــمال تونس تواجد أكثر من 
30 لاعبا من بينهم عدد كبير من المواهب 

الواعدة.

فوزي البنزرتي والأفريقي.. رحلة 

طويلة تصل إلى فصلها السابع
الصرامة والواقعية سلاح العودة إلى سكة الألقاب

ــــــت هيئة النادي الأفريقي إلى اتفاق مع المدرب فوزي البنزرتي لتولي  توصّل
تدريب الفريق خلفا للمدرب محمد الســــــاحلي. وباشر البنزرتي مهامه في 
بداية الأســــــبوع، وهي تجربة جديدة مع الأحمر والأبيض بعد أن درّبه في 

عدة فترات سابقة، كان آخرها الموسم قبل الماضي.

حضور متميز

الجمعة 2025/08/01

17السنة 48 العدد 13562 رياضة
سباق المجر سبيل بياستري لتعزيز 

فرصه في الفوز باللقب
 بودابســت - يعود الأسترالي أوسكار 
بياســـتري إلى مســـرح أول فـــوز له في 
سباق جائزة المجر الكبرى هذا الأسبوع، 
ساعيا إلى توسيع فارق النقاط في سباق 
اللقب على بطولة العالم للفورمولا واحد 
مع زميله في فريق ماكلارين البريطاني 
لاندو نوريس. ويتقدم السائق الأسترالي 
البالـــغ من العمر 24 عامـــا، والذي حقق 
ستة انتصارات من 13 مرحلة حتى الآن 
هذا العام، بفـــارق 16 نقطة عن نوريس، 
لكنه يدرك جيـــدا المخاطر المحتملة التي 

تنتظره.
وقال بياســـتري ”أتطلع للعودة إلى 
حيـــث حققت فـــوزي الأول. إنهـــا مدينة 
رائعة وحلبة رائعة وعطلة نهاية أسبوع 
ممتعة، لذا ســـتكون تجربة رائعة، ولكن 
والحلبة،  الســـيارات  دخولنـــا  بمجـــرد 
وجاء فـــوزه العام  سيُنســـى كل ذلـــك.“ 
الماضي بفضـــل أوامر الفريـــق. بعد أن 
انتزع الصدارة من نوريس الذي انطلق 
من المركز الأول، في البداية، تراجع خلال 
توقفات الصيانة. وطلب فريق ماكلارين 
من نوريس إعادة مركزه إليه، مانحا إياه 
انتصاره الأول بطريقة جعلت البريطاني 

يشعر بالظلم.
هذه المرة يسعى نوريس إلى ضمان 
فـــوزه لنفســـه لتقليـــص فـــارق النقاط 
مع بياســـتري. وحلّ نوريـــس ثانيا في 
بلجيكا، حيـــث تجاوزه بياســـتري بعد 
انطلاقة متعثرة على حلبة جافة متأثرة 

بالأمطـــار، وكان أداؤه أقـــل ثباتا من 
ســـائق ملبـــورن المعتـــاد. وتم 

تسليط الضوء على أخطائه 
الطفيفة، بينما نادرا ما 

يرتكـــب بياســـتري، 
المتـــزن، أخطاء. ولا 

يستبعد حدوث 
ســـيناريو مماثل 

هذا الأســـبوع مع سيطرة 
ماكلارين بعد تحقيقها 10 انتصارات 

واســـتهدافها فوزهـــا رقـــم 200 قبل بدء 
عطلة الصيف في الفورمولا واحد.

بعـــد العواصف المطريـــة على حلبة 
سبا فرانكورشـــان عالية السرعة، تمُثل 
حلبـــة هنغارورينـــغ، الواقعـــة على بعد 
25 كيلومتـــرا شـــمال العاصمـــة، تحديا 
مختلفا تماما مع مســـار متعرج وبطيء 
وآخر مستقيم يطلق عليه اسم ”موناكو 

بلا حواجز“. 
كما تقـــدم الحلبـــة أجـــواء مختلفة 
تمامـــا، حيـــث يتوقـــع أن تكـــون دافئة 
ومشمســـة جدا، على الرغـــم من وجود 
مـــا  الرعديـــة،  بالعواصـــف  تهديـــدات 
يجعلهـــا تحديـــا فنيـــا ملتويـــا للفرق 
والسائقين. وانضم السباق إلى روزنامة 

بطولة العالم عام 1986 عندما كان السفر 
خلـــف الســـتار الحديـــدي إلـــى أوروبا 
الشـــرقية لا يزال يعتبـــر مغامرة، ولكن 
أول سباق جائزة كبرى مجري أُقيم قبل 
50 عاما فـــي نيبليغيت، وهي حديقة في 

بودابست.
ويحتاج البريطاني لويس هاميلتون، 
بطل العالم ســـبع مرات وسائق فيراري، 
بشـــدة إلى عطلة نهاية أسبوع جيدة مع 
كما  منصة تتويج بعد ”لحظة لا تُنسى“ 
وصـــف تجربته البلجيكيـــة، وهو الذي 
يحمـــل الرقم القياســـي فـــي الفوز على 
حلبـــة هنغارورينغ في ثماني مرات، كما 
حقـــق الانطلاق مـــن المركز الأول تســـع 

مرات، وهو رقم قياسي أيضا.
قد تكون هـــذه فرصته لتأمين منصة 
التتويج الأولى مع فريقه الجديد فيراري 
وتخفيـــف بعـــض الضغـــط عـــن فريق 
مارانيلـــو. لكن الحلبة تشـــتهر بالعديد 
مـــن الانتصـــارات المفاجئـــة، وغالبًا ما 
تكون انتصارات أولى، ويتذكرها أيضًا 
بطل العالـــم مرتين الإســـباني فرناندو 
ألونسو، سائق أستون مارتن الذي كان 
في الثانية والعشـــرين مـــن عمره عندما 
أصبح أصغر ســـائق ينطلـــق من المركز 
الأول ويفوز بســـباق جائـــزة كبرى عام 

.2003
تبـــع ذلك فوزه بلقب الســـائقين بعد 
عامين وأصبح أصغر بطل عالم في هذه 
الرياضـــة آنذاك، فـــي حلبة حصد فيها 
البريطاني نايجل مانســـل اللقب 

أيضا عام 1992. 
وســـيكون سباق 
نهاية هذا الأســـبوع هو 
في  والعشـــرون  الثانـــي 
المجر لألونســـو، وهو رقم 
الإسباني.  للســـائق  قياسي 
وســـيخوض ماكس فيرستابن، 
بطل العالم أربع مرات، ســـباقه رقم 
200 مع فريقه ريد بول. وفاز الهولندي 
فـــي عامـــي 2022 و2023، لكنـــه لـــم يعد 

يتمتع بتفوق على منافسيه.

النادي  هيئة 
لتغيير

القرن الماضي
مهنته
يقار

الأفريقي التونسي أعلن عن 

التعاقد رسميا مع أسامة 

الشريمي، نجم منتخب ليبيا، 

في صفقة انتقال حر قادما من 

نادي السويحلي

البريطاني لويس هاميلتون، 

بطل العالم سبع مرات 

وسائق فيراري، يحتاج بشدة 

إلى عطلة نهاية أسبوع جيدة 

مع منصة تتويج
نوريس إلى ضمان 
ــص فـــارق النقاط 
نوريـــس ثانيا في 
وزه بياســـتري بعد 
 حلبة جافة متأثرة 
ه أقـــل ثباتا من
تـــاد. وتم
خطائه

ما 

يطرة 
انتصارات  10 ها

200 قبل بدء  0ا رقـــم
ورمولا واحد.

الأول ويفوز ب
.2003

تبـــع ذلك
عامين وأصبح
الرياضـــة آن
البريط
أي

قي
وســ
بطل العا
200 مع فريق
2 عامـــي فـــي
يتمتع بتفوق

أموريم يثني على جهود دورغو وهويلاند 

مع مانشستر يونايتد
روبـــن  البرتغالـــي  أثنـــى   - لنــدن   
أموريم، المدير الفني لمانشســـتر يونايتد 
الإنجليـــزي، بشـــكل خاص علـــى جهود 
باتريك دورغـــو بعـــد الأداء المميز الذي 
قدمه اللاعـــب الدنماركي ضد بورنموث 
فـــي شـــيكاغو. وصنع اللاعـــب صاحب 
القميص رقم 13 الهدف الأول الذي سجله 
راسموس قبل أن يسجل بنفسه، ليساهم 
فـــي فـــوز مانشســـتر 4 – 1 فـــي المباراة 
الودية أمام بورنموث. وبعد ستة أشهر 
من انتقالـــه إلى أولد ترافـــورد يواصل 
دورغـــو، الذي لا يزال في العشـــرين من 

عمره، تألقه مع مانشستر يونايتد. 
وأشاد أموريم أيضا بأداء راسموس 
التي  الحاســـمة  والمســـاهمة  هويلانـــد 
قدمها البديل إيثان ويليامز. ونقل الموقع 
الرسمي لمانشســـتر يونايتد عن أموريم 
قوله ”أنا ســـعيد حقا، أعتقد أن مستوى 
الفريـــق كان جيـــدا، اللاعبـــون يركزون 
بشـــدة في المباريات والتدريبات، وهناك 
ترابـــط قوي بينهـــم، لـــذا كان الاختبار 

جيدا.“
خطـــورة  أوقفنـــا  ”لقـــد  وأضـــاف 
إيفانيلســـون وأنطوان سيمينيو، وهذا 
مهم جـــدا، وضغطنا بقـــوة، أعتقد أننا 
تحســـنّا فـــي طريقـــة اســـتحواذنا على 
الكـــرة، لذا فإن اللاعبين يســـتمعون لكل 

شيء، ويحاولون تحسين مستواهم.“
وقـــال ”أعتقـــد أن مســـتوى اللياقة 
البدنيـــة للاعبـــين أصبـــح أفضـــل الآن، 
وأصبحنـــا أكثـــر تنافســـية. هـــذا مهم 
حقا، لأننا عانينا كثيرا الموسم الماضي، 
واجهنا بعض المشـــاكل في الدفاع عقب 
الـــركلات الركنية، لكننا هاجمنا بشـــكل 
جيـــد للغاية. لذلك لدينـــا الكثير لنفعله، 
ولكن من الجيد رؤية الفريق يلعب بهذه 

الطريقة.“
وعـــن أداء هويلانـــد قـــال أمـــوريم 
”بالنســـبة إلـــي الأمـــر أكثر مـــن مجرد 
هـــدف، طريقته فـــي الربط بين الوســـط 
والهجوم والاستماتة في الحصول على 
الكرات تجعلنا أحيانا نتعرض للضغط، 
ونشـــتت الكرة، ولكنه يكـــون في المكان 
المناســـب ويســـاعد في بنـــاء الهجمات. 
هـــذا مهم جدا لنا لنلعب بشـــكل أفضل، 
لذا فهـــو يؤدي عملا رائعا.“ كما أشـــاد 

أمـــوريم بدورغـــو قائلا ”إنه أمـــر مثير 
للإعجـــاب، عمـــره 20 عاما، يبـــدو أكثر 
فأكثر أنه ينتمي إلى مانشستر يونايتد، 
وهذا أمر صعب في ســـن العشرين، لكنه 
قوي جدا، ويوظـــف مهاراته في اللعب، 
ويدافع بشكل جيد، ويضغط بشكل جيد، 

لذا أنا معجب جدا بباتريك.“ 

كمـــا أثنـــى المـــدرب البرتغالي على 
بريـــان مبيومـــو، قائـــلا ”كان رائعا في 
التواصـــل مع أماد والتحكـــم بالكرة في 
وسط الملعب، وهذا أمر مهم جدا، برونو 
لاعـــب ذكي للغاية وقادر على التحكم في 

إيقاع المباراة، لذا أنا سعيد جدا به.“
أثـــار راســـموس هويلونـــد إعجاب 
روبـــن أمـــوريم، المديـــر الفنـــي لفريـــق 
مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم 
بهـــدف في توقيت مثالي خـــلال المباراة 

الوديـــة التـــي فاز فيهـــا الفريـــق 4 – 1 
على بورنموث، لكـــن أموريم لم يقدم أي 
ضمانات بشأن مســـتقبل اللاعب البالغ 

من العمر 22 عاما.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي 
أيه ميديا) أن هويلوند عانى منذ انتقاله 
من أتالانتـــا قبل عامين، لكـــن في اليوم 
الذي أفادت فيه التقارير بأن مانشســـتر 
يونايتـــد قد بـــدأ تحركاتـــه للتعاقد مع 
بنيامين سيســـكو من لايبزج، رد الدولي 
الافتتاحي  الهدف  بتســـجيل  الدنماركي 
في مبـــاراة الفريق في شـــيكاغو. وقال 
أموريم للصحافيين في المؤتمر الصحفي 
”ســـعيد للغاية بأداء راسموس، ولكنني 

لا أعلـــم ما ســـيحدث حتى نهايـــة فترة 
الانتقـــالات.“ وأضـــاف ”الشـــيء المهـــم 
هو أن راســـموس يســـجل الأهداف. هو 
يتواصـــل بشـــكل جيد مـــع الفريق، هو 

يتحسن.“ 
وأكد ”مرة أخرى، لا أعلم ما سيحدث 
حتى نهاية فترة الانتقالات. عانينا كثيرا 
بسبب قلة تســـجيل الأهداف في الموسم 
ولم يشـــارك ماتيـــوس كونيا  الماضي.“ 
في المباراة بســـبب الإرهاق بينما بريان 
مبيومـــو، المنضم حديثا، مـــن المقرر أن 
يخوض مباراته الأولى أمام إيفرتون في 

أتالانتا يوم الأحد المقبل.
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المهرجانـــات  قلـــب  فـــي   - الربــاط   
الشـــعبية التي تُزيّن قـــرى ومدن المغرب 
كل عـــام، تلمع أعين الـــزوار مع كل طلقة 
بندقية تُطلقها فرق الفرســـان في عروض 
”التبوريدة“ (نســـبة إلى البـــارود) ، ذلك 
الفـــن العريق الذي يجمع بين الشـــجاعة 
والانضباط والفن التراثي. من بين هؤلاء 
الفرسان، يبرز اسم سفيان بنزكري، وهو 
شـــاب مغربي في الثالثة والعشـــرين من 
عمره، اختار أن يمتهن هذا الفن منذ أكثر 
من عقد، بعدما تتلمذ على يد والده الذي 

أورثه حب الفروسية ومعاني الرجولة.
وبدأت علاقة بنزكـــري بـ“التبوريدة“ 
في ســـن مبكرة، حيـــث كان يرافق والده، 
م سربة“، أي  الذي كان يشغل منصب ”مُقدَّ
قائد فرقة الفروسية التقليدية. ومن خلال 
المستمر،  والتدريب  اليومية  المعايشـــة 
اكتسب ســـفيان المهارات والخبرة التي 
مكّنته مـــن خوض المســـابقات الوطنية 
والمشـــاركة فـــي المهرجانـــات الثقافية 

الكبرى.
يقول ســـفيان ”لم يكن والدي فقط من 
رباني على الفروســـية، بل كان أســـتاذي 
الحقيقي في الميـــدان. كان يحرص على 
تلقيني تفاصيل التبوريدة من الألف إلى 
الياء: كيفية التعامل مع الفرس، إمســـاك 
البندقيـــة، احتـــرام الإيقـــاع الجماعـــي، 

وأساسيات الأمان خلال العروض“.
وتمثـــل ”التبوريدة“ أكثـــر من مجرد 
اســـتعراض فروســـية. هـــي فـــن تراثي 
مغربـــي أصيل يعود بجذوره إلى العهود 
القديمة، حين كانت القبائل تُقيم عروضا 
التحريـــر  معـــارك  لمحـــاكاة  جماعيـــة 
والانتصار. خلال العرض، تنطلق خيول 
الفرسان بسرعة متناسقة لمسافة تقارب 

100 متر، قبل أن يطلق الفرســـان طلقاتهم 
النارية بشـــكل موحّد في لحظة تُجســـد 

روح الفريق والمهارة العالية.
يعود تاريخ تقليد الفروسية هذا إلى 
القرن الثالث عشر. والفرسان المشاركون 
متحـــدون ضمن قوات يطلق عليها اســـم 

”سورباس“.

وأدرجـــت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة 
للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة (يونســـكو) 
الأربعـــاء الـ“فنتازيـــا“ أو الـ“تبوريـــدة“ 
على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي. 
وكان المغرب قدم رســـميا في العام 2019 
طلبا بهذا الشـــأن. ويشـــارك في لوحات 
عروضها ســـرب مـــن الفرســـان يرتدون 
لباســـا موحدا ويقومون بإطلاق طلقات 
ناريـــة بشـــكل جماعي فـــي نهاية عرض 
تراثا  كل لوحـــة. وتعتبـــر ”التبوريـــدة“ 

حضاريا فريدا من نوعه في العالم.
ويرتبط هذا الفن بعدة عناصر ثقافية 
واقتصاديـــة، أبرزهـــا تربيـــة الخيـــول، 
وصناعـــة الســـروج التقليديـــة، وحياكة 
الملابـــس التراثية، مما يمنح المئات من 
الحرفييـــن فرصا لإبراز مهاراتهم ونقلها 

إلى الأجيال الجديدة.
وفـــي يوليو الجاري، شـــارك بنزكري 
في مهرجان مدينة تيفلت الثقافي (شمال 
غرب المغرب)، ضمن مسابقة ”التبوريدة“ 
التي جمعت أكثر من 50 سربة من مختلف 
أنحـــاء البـــلاد. وقـــد شـــهدت الفعاليـــة 
حضورا جماهيريا كبيرا، حيث احتشـــد 
الجمهـــور لمتابعـــة العـــروض، خاصـــة 
لحظة الطلقة الموحـــدة، التي تُعد لحظة 

الإثارة القصوى في العرض.
يقول ســـفيان ”تفاعـــل الجمهور هو 
ما يعطينـــا الحماس. الطلقـــة الموحدة 

لحظـــة تتطلب تركيزا كبيـــرا، وكل خطأ 
قد يُفقد الســـربة نقاطا في التقييم. لكن 
حين تنجح الطلقة، تصفق الساحة كلها، 

ويُكافأ الجهد بالتقدير“.
م  ويؤكـــد ســـعيد الجمعـــاوي، مقـــدَّ
ســـربة بإقليم القنيطرة، أن ”التبوريدة“ 
ليســـت مجرد هواية، بل هي نمط حياة 
تتطلـــب تدريبـــا مســـتمرا وتجهيـــزات 
مكلفة وعناية بالخيـــل. ويضيف ”بدأت 
ركـــوب الخيـــل في ســـن الــــ18، واليوم 
أرافـــق أبنائـــي إلـــى المهرجانـــات كي 
يتعرفوا على هذا الإرث، كما فعل والدي 

معي“.
ويتابـــع ”رغـــم التكاليـــف المرتفعة 
للعناية بالخيل وشراء اللباس التقليدي 
والســـلاح، إلا أن حبنـــا لهـــذا التـــراث 

يجعلنا نضحي بكل شـــيء، فبمجرد أن 
نركب الخيل وننطلق، ننسى كل التعب“.

ولا تقتصر المســـابقة علـــى الأداء، بل 
تشـــمل أيضًا جمالية الفرســـان والخيول. 
وتتمثـــل المرحلة الأولى مـــن التقييم في 
تنســـيق اللباس التقليدي وتزيين الخيول 
بالســـروج المزخرفـــة والأحزمـــة الجلدية 
والأقمشـــة المطرّزة، التي تُعـــد من روائع 

الصناعة التقليدية المغربية.
وتلعب الأســـواق الحرفيـــة دورا مهما 
في توفير هذه المســـتلزمات، حيث يتفنّن 
الصنـــاع التقليديـــون فـــي إنتاج ســـروج 
فاخـــرة وأزيـــاء أنيقـــة تحاكـــي اللبـــاس 

التاريخي للفرسان.
وبحســـب معطيـــات الشـــركة الملكية 
لتشـــجيع الفـــرس، يُعد الفـــرس البربري 

أقدم سلالة خيول في المغرب، يليه الفرس 
العربي، أما الفرس العربي – البربري فهو 
نتاج تهجين بين السلالتين، ويتميّز بقوته 

وقدرته على التأقلم مع المناخ القاسي.
وقد احتــــل الفرس مكانــــة خاصة في 
الثقافــــة المغربيــــة، حيث يُســــتحضر في 
الأعيــــاد الدينيــــة، والمواســــم الشــــعبية، 
ومهرجانــــات ”التبوريــــدة“، التــــي تُعــــد 
المغاربــــة  لاحتفــــال  جماعيــــة  مســــاحة 

بتاريخهم وشجاعتهم.
حديثــــه  بنزكــــري  ســــفيان  ويختتــــم 
برســــالة موجهــــة إلى الشــــباب المغربي، 
قائــــلا ”التبوريدة ليســــت مهنة فقط، إنها 
حــــب وانتماء وهويــــة. علينــــا أن نحافظ 
عليهــــا، لا كفلكلور، بل كجــــزء من ذاكرتنا 

الجماعية“.

  

يقبل الشباب في المغرب على تعلم فن ”التبوريدة“ التراثي، الذي يجمع بين 
الفروســــــية والشجاعة والانضباط، في إطار حرص الأجيال الجديدة على 
ــــــة الحفاظ على هذا الإرث الثقافي ورفع راية الهوية المغربية لتكون  مواصل

بوصلة للشباب.

شباب المغرب يحملون شعلة {التبوريدة}

ا
ً
إرث يمتد قرون

{أبراج الكويت} 

على قائمة التراث العربي
 الكويــت - أعلـــن ”مرصـــد التـــراث 
العربي المعماري والعمراني في البلدان 
العربيـــة“، عن إدراج أبراج الكويت على 
قائمة التراث العربي ضمن فئة العمارة 
الحديثـــة وذلك خـــلال الملتقى الإقليمي 
التاســـع للمرصد الذي اختتمت أعماله 

الأربعاء في بيروت.
وقال ممثل المجلس الوطني للثقافة 
والفنون الكويتي في الملتقى، المهندس 
في قســـم ترميـــم المبانـــي التاريخية، 
محمود الربيعة لوكالة الأنباء الكويتية 
(كونا)، إن إدراج أبراج الكويت جاء بعد 
ترشـــيح المجلس الوطني ملف ”أبراج 
الكويت“ كممتلـــك ثقافي للدولة لإدراجه 

ضمن قائمة المرصد.
وأوضـــح أن ترشـــيح ملـــف ”أبراج 
الكويـــت“ يأتـــي ضمن ملفيـــن يصنفان 
على أنهما من العمارة الحديثة، مشـــيرًا 
إلـــى أن هناك ملفات أخرى جرى قبولها 

إلا أنها تنـــدرج في إطار العمارة الأثرية 
والتراثية الحجرية القديمة.

ولفـــت إلـــى أن اختيـــار المجلـــس 
جاء  ترشـــيح ملـــف ”أبـــراج الكويـــت“ 
لكونهـــا تشـــكل معلمًا عمرانيًـــا كويتيًا 
وتجسد تجربة إنسانية فريدة، موضحًا 
أن فكـــرة الأبـــراج عنـــد بنائهـــا كانـــت 
تتمثـــل فـــي حـــل مشـــكلة لوجســـتية 
أساســـية تتعلق بتمدد مدينـــة الكويت 
إلـــى  الحاجـــة  وازديـــاد  وضواحيهـــا 

استخدام المياه.
مـــن جانبه، قال رئيـــس لجنة تقييم 
الملفات المقدمة للترشـــيح ضمن قائمة 
التراث المعماري والعمراني في البلدان 
العربيـــة، المهندس محمد أبوســـعدي، 
إن هنـــاك 19 ملفًا حازت علـــى الموافقة 
تنوعت بيـــن ملفات تمثـــل تراثًا عالميًا 
أو تراثًا وطنيًـــا للدولة أو تراثًا مرتبطًا 

بحقب تاريخية أو قيمة معمارية.
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صباح العرب

فينيسيا تغرق.. 

بطوفان من السياح 

والنشالين

 فينيســـيا، الأيقونـــة التي ألهمت 
العالـــم الرومانســـية والانطباعيـــة، 
تواجه خطر الغرق، ليس بسبب مياه 
البحر، بل تحت طوفان من الســـياح 
والنشـــالين. وبينما تحتفـــل المدينة 
باســـتضافة مهرجانها الســـينمائي 
الســـنوي الـ82، يطرح الســـؤال: هل 
ســـتظل هذه الجوهـــرة المائية رمزا 
للجمال، أم ستغرق في الفوضى؟

الأرخبيـــل الســـاحر فـــي إقليـــم 
فينيتـــو، يضـــم 118 جزيـــرة متصلة 
بـ400 جســـر وقنـــاة، أبرزهـــا القناة 
الكبرى، شـــريان حيـــاة المدينة التي 
تأسســـت في القرن الخامس كملجأ 
للاجئين، وتحولـــت بحلول العصور 
الوســـطى إلى قـــوة بحرية وتجارية 
عظمـــى، وأصبحـــت جســـرا يربـــط 
للتبادل  ومركـــزا  بالغـــرب،  الشـــرق 

الثقافي.
تحــــدت  النهضــــة،  عصــــر  فــــي 
بأعمدتها  الطبيعة  عوامل  فينيســــيا 
الطــــين،  فــــي  المغروســــة  الخشــــبية 
وأصبحــــت مختبــــرا فنيــــا. وبينمــــا 
هيمنــــت فلورنســــا علــــى الهندســــة، 
اكتشــــفت فينيســــيا ســــحر الضــــوء 
المنعكــــس علــــى الماء. فنانو مدرســــة 
فينيســــيا، مثل تيتيان، الذين أعادوا 
صياغة اللوحة بلمســــات لون جريئة 
في أعمــــال مثل ”عــــذراء الصخور“، 
مهدوا الطريق للانطباعية، التي قيل 
إن مؤسســــها إدوارد مانيه خرج من 
معطف تيتيان، وأضــــاف تينتوريتو 
البعد العاطفي إلى ”العشاء الأخير“، 
واحتفــــل فيرونيــــزي بالحيــــاة فــــي 
”زفاف قانا“. موسيقيا، أبدع فيفالدي 
”الفصــــول الأربعة“، وكانت مســــارح 
مثل تياترو لا فينيس مركزا للأوبرا.

فينيســـيا، التـــي وهبـــت العالم 
هـــذا الإرث الفني، تواجـــه تهديدات 
(المياه  وجودية: ظاهرة ”الأكوا ألتا“ 
العاليـــة) تغمر ميدان ســـان ماركو، 
مع توقعات بأن تصبـــح المدينة غير 
صالحـــة للســـكن بحلول عـــام 2100. 
الســـياحة المفرطة تُفاقـــم الأزمة، إذ 
يـــزور فينيســـيا حوالـــي 30 مليون 
ســـائح ســـنويًا، مما يرهـــق بنيتها 
السياحية،  الســـفن  الهشة.  التحتية 
رغم الحظر الجزئي، تسببت في تآكل 
الأساسات. عدد السكان انخفض من 
175.000 فـــي الخمســـينات إلـــى أقل 
مـــن 50.000 اليوم، هربـــا من ارتفاع 
تكاليف المعيشة. التلوث البلاستيكي 
يهدد القنـــوات، بينما تتآكل الأعمدة 

الخشبية بسبب تغيرات الملوحة.
ولكن، أخطر من تلـــك التحديات 
التي تواجـــه المدينة، خطر جديد هو 
جحافل النشالين، الذين غزوا المدينة 
مثـــل الجراد، وتنتشـــر لافتات تحذر 
منهـــم بلغات متعـــددة، لكن المحافظ 
تُســـرق يوميـــا من جيوب عشـــرات 
الســـياح. وتشـــكل الأعـــداد الهائلة 
لزوار المدينـــة هدفا جذابا لعصابات 
إجرامية تضم رجالا ونساءً وأطفالا.

مشـــكلة النشـــل ليســـت جديدة. 
فـــي عـــام 1961، اشـــتكت صحيفـــة 
”إل جازيتينـــو“، ”لا  يمـــر يـــوم بـــلا 
لصـــوص“. لكن مـــع ازديـــاد أعداد 
الســـياح، تفاقـــم الوضع. فـــي مركز 
الشـــرطة المقابل لكاتدرائية القديس 
مرقس، تُكدَّس 15 شوالاً أسود مليئة 
بالمحافـــظ عُثـــر عليهـــا خلال شـــهر 
ونصـــف، مرمية على الأرصفة أو في 

القنوات بعد نهب محتواها.
النشل في فينيسيا عملية منظمة. 
تســـتغل العصابات الأزقـــة الضيقة 
ومحطـــات القطـــارات والحافـــلات، 
حتى الأطفال دون ســـن الـ14 عاما – 
الجنائية  للمسؤولية  القانوني  الحد 
– الذين يُطلق ســـراحهم بعد ساعات 
من الاحتجاز. ورغم كاميرات المراقبة 
التـــي تنتشـــر فـــي كل زاويـــة، فإن 

الشرطة تصل متأخرة.
فينيســـيا  لمهرجان  فرصـــة  إنها 
الــــ82 لتســـليط الضـــوء علـــى هذه 
تحتفل  المدينة  بينمـــا  التناقضـــات، 
هجمات  وتكافـــح  الثقافـــي  بإرثهـــا 

السياح وجرائم النشل.
إرث فينيســـيا، الفني والثقافي، 
مـــن لوحـــات تيتيـــان إلـــى أنغـــام 
فيفالدي، يستحق الحماية. لكن دون 
إجـــراءات عاجلة قد تغـــرق المدينة، 
ليس فقـــط في الماء، بـــل في فوضى 

السياحة وغزوات النشالين.

مواقع يمنية على قائمة تراث اليونسكو

{روقان} نسرين طافش تعود إلى الساحة الغنائية بـ

 باريــس - قـــال مندوب اليمـــن الدائم 
محمد جميح في بيان  لدى ”اليونسكو“ 
له إن المنظمة الأممية أدرجت 26 موقعا 
تراثيـــا وطبيعيـــا ليرتفع العـــدد من 9 
مواقع إلى 35 موقعا، مع تحديث بيانات 
5 مواقـــع أدرجت من قبل علـــى القائمة 

التمهيدية.
”إدراج  مـــع  أن  جميـــح  وأوضـــح 
المواقـــع الجديـــدة يصبح لـــدى اليمن 
35 موقعـــا للتراث الثقافـــي والطبيعي 
علـــى القائمة التمهيدية، من ضمنها 4 
مواقع مدرجة مـــن قبل، و5 مواقع تم 

تحديث بياناتها، بالإضافة إلى المواقع 
الـ26 المدرجة حديثا“.

وذكـــر البيـــان أن ”المنظمة نشـــرت 
على موقعها الرســـمي أســـماء المواقع 
علـــى  المدرجـــة  والطبيعيـــة  الثقافيـــة 
القائمـــة التمهيدية، وهي مـــدن ومعالم 
مملكة معين القديمة – الجوف، المدرسة 
العامريـــة – رداع وآثـــار وأنظمـــة إدارة 
المياه في مملكة حمير في ظفار وشـــبام 

كوكبان ومحمية جبل إرف الطبيعية“.
وضمت القائمة ”حيد الجزيل ووادي 
حضرمـــوت ومدينـــة القارة –  دوعـــن – 

يافـــع، مدينة تريـــم – حضرموت، مدينة 
حضرمـــوت، قصر  المـــكلا التاريخية – 
حضرموت، مواقع المشـــهد  ســـيئون – 
الثقافـــي ومعالـــم التراث فـــي صنعاء، 
المواقـــع الأثريـــة لمملكـــة حضرمـــوت 
فـــي شـــبوة“. كذلـــك شـــملت القائمـــة 
”المواقـــع الأثريـــة لمملكـــة قتبـــان في 
الرطبـــة  الأراضـــي  محميـــة  بيحـــان، 
عـــدن  مدينـــة  عـــدن،  فـــي  الطبيعيـــة 
التاريخية، مدينة حبان في شبوة، مدينة 
الحوطة (حوطة الفقيه علي) في شـــبوة، 
محميـــة بلحاف/بـــروم الطبيعية، طرق 

تجـــارة البخـــور القديمـــة، مدينة جبلة 
فـــي إب، التحصينـــات التاريخيـــة فـــي 
الحديدة“، بالإضافة إلى ”مدينة الحديدة 
وجســـرها،  شـــهارة  مدينـــة  القديمـــة، 
مواقـــع  جثمـــون،   – شـــرما  محميـــة 
التنـــوع البيولوجـــي فـــي حضرمـــوت، 
معالـــم مدينة تعز، مدينـــة المخا، مدينة 
صعـــدة التاريخيـــة، دار الحجـــر، موقع 
مدينـــة، براقـــش الأثـــري فـــي الجوف، 
المدرجـــات الزراعية في اليمـــن، مدينة 
ثـــلا التاريخيـــة، جبل حـــراز، جبل برع 

ومحمية حوف في المهرة“.

 بيروت - أطلقت الفنانة 
السورية نسرين طافش أحدث 
أعمالها الغنائية بعنوان 
”روقان“، عبر قناتها الرسمية 
على منصة يوتيوب، لتعيد 
من خلالها الحضور الغنائي 
بعد سنوات من الغياب. 
الأغنية جاءت بإيقاعات 
مبهجة ونغمة مرحة، تجمع 
بين أجواء الصيف الخفيفة 

والطاقة الإيجابية، ما لاقى تفاعلا واسعا 
وردود فعـــل حماســـية مـــن جمهورها 
التواصـــل  منصـــات  مختلـــف  علـــى 

الاجتماعي.
متابعيهـــا  طافـــش  شـــاركت  وقـــد 
علـــى إنســـتغرام بمقطـــع مـــن الفيديو 
كليب، أرفقته بجـــزء من كلمات الأغنية، 
وســـرعان ما بدأ الجمهـــور في التفاعل 
بتعليقـــات وصفت الأغنية بأنها ”جرعة 
من البهجة“، حيث كتب أحد المتابعين 

”دخيـــل هالصـــوت كلها بهجـــة وفرح“، 
بينما علق آخر ”قلبي كان محتاج يسمع 
هيك أغنية، الله يســـعدك على هالروقان 
يا نســـرين“. وتصدرت الأغنية محركات 
البحث في عدد من الدول العربية، نظرًا 

لخفة ظلها وطابعها الراقص.
تمثـــل ”روقـــان“ عـــودة فنيـــة قوية 
لنسرين طافش إلى الســـاحة الغنائية، 
بعد فتـــرة انقطاع امتدت لعـــدة أعوام، 
منذ إصدار ألبومها ”الحلوة“ عام 2019، 

والذي احتوى على مجموعة من الأغاني 
التي حققت حضـــورا لافتا، ومهدت لها 

طريقا واضحا في مجال الغناء.
وقد سبق لطافش أن خاضت تجربة 
الغنـــاء المنفرد عـــام 2017، عبر أغنيتي 
”123 حبيبـــي“ و”متغير علـــي“، اللتين 

لاقتا صدى واســـعا في الوســـط الفني 
والجماهيـــري، وأســـهمتا في ترســـيخ 
صورتها كفنانة متعددة المواهب تجمع 

بين التمثيل والغناء.

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

ما يعطينـــا الحماس. الطلالفرسان بسرعة متناسقة لمسافة تقارب 

 

قـــال مندوب  باريــس -
محمد ج ”اليونسكو“  لدى
له إن المنظمة الأممية أدرج
تراثيـــا وطبيعيـــا ليرتفع
35 موقعا، مع تح مواقع إلى
5 مواقـــع أدرجت من قبل

التمهيدية.
أن جميـــح  وأوضـــح 
المواقـــع الجديـــدة يصبح
35 موقعـــا للتراث الثقافــ
علـــى القائمة التمهيدية،
مواقع مدرجة مـــن قبل،

 بيروت - أ
السورية نسرين
أعمالها الغ
”روقان“، عبر قن
على منصة يو
من خلالها الحض
بعد سنوات
الأغنية جا
مبهجة ونغمة
بين أجواء الص
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